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صفحة رقم )۲( 


اذاماتعلقبالأاشعري أناس»وقالوا؛ وثيق‌الفرى 
وطائفة1رأت‌الاعتزال طوابًاءوماهوفيماترى 
وأخرىروافض لاتستحق اذاذكرالناس أن ت ذكرا 
فنجنمعاشرأهل‌الحديث عاق اباذيال خبرالورى 
فنلميكندأبە4 بنا فنجنوأحمدەنە برا" 


مايعجب الال سوىمائق اذمنتهس املال الواريث 
والرء منلعجبه العلم غفبروأاعله الأحجاديث 
وحافظود ا فول ول دېفض هم ال المخانسےث"“ 
أفالدنياأقنمتأتها لاتفشتالتالممنشركها 
لهاطابناالعلمفيامضى فدالناالعلم على ترك" 


)١(‏ من شعر: خميس بن علي» أبي الكرم الواسطي» الحوزي. انظر: «تاريخ الإسلام» 
٠۳١-٠٠٠١ /١(‏ - ط دار الغرب) للذهبي» وقال: «وله شعر جيد؛ فمنه...». 

(۲) قاله: بو طاهر السلفي. انظر: «مشيخة المراغي» .)١۱۹٤-۱۹۳(‏ 

(۳) قاله: أبو محمد» جعفر بن أحمد. انظر: «منتقى من السفينة البخدادية» (ص »)٥۷‏ وأخذه 
من قول الإأمام ابن المبارك: «طلبنا العلم للدنيا.. فدلنا على ترك الدنيا). انظر (صفة 
الصفوة» .)١٤١ /٤(‏ 
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ا فو لون عر قو ها 


6 رو 7 ورو ا 


TS gr e 
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ایا لتاس اتقو ریک ری کقگ من فی ونجدو ولق منھاروجھا وبك مما جال کنا 
ون وکوا الہ ایی ا ودی الام إن اکن کیم رو ۰4 

اما کرب اما آنا ۲ GSE ps‏ 
دوک ومن بطم آله ورش و قد ار را حلا 4 . 
FF‏ لخديثِ كلام الله وحَير الدي مدي محمد 4# َر تر الأمور 
معحدثاتهاء وكل محدَّثةٍ بدعةء وَكلّ بدعةٍ ضلالةء وَكلّ ضلالة في التار“. 


() آل عمران(۱۹۲). 

(۲) النساء(۱). 

.)۷١-۷١( الاأحزاب‎ )۳( 

٠ )5(‏ هذو ححطبة الحاجة التي كا رسول الله 49 يبدأ بها خحطبه. 
وهي شرع بين يدي كل حاجة» وقد حر جها کمن المحدَثينَ -على اختلاف في 
ألفاظها- کأصحاب «(الستَن» وغبرهم -رحمهم او 
وقد فردها العَلامَةَ المحدّث محمد ناصرٌ الدّين والسنة الألبانئ خان كتيب اسمه: 
اة الحاجة)»» خَرَّحَ فيها ألفاظ الخطبة. 


ييو ووه الدلائل الوَنية في تحقيق مقيدة (التووي؛ أُسلفية م خلفية 

ّ ل سر ت س سے ّ 

قال الإمام بو المظفّر السمعاني تجا : «إِنٌ الله أبى أن يكونَ الحق والعقيدة 
الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دِينَهّم وعقائدَهُم َل 
اه اع وا ا ا فب 
رسول الله 4 وأخذة أصحاب رسول الله 4# عن رسول الله 4. 

e rg 

و 

A 

لقد أتى على الأشاعرة -في عقيدتهم- حينٌ من الدّهر لم يكونوا فيو شين 
مذکورًا.. ثم کانوا!؟ 

وسر الأمور محدثاتها.. وهاتيك من ذلك. 


2% مو 


اما امهم: ا . وأبوهم الاه ا ل اا ا 


فانظرٌ إلى بدايتهم؛ تجذها: مُخالَمَةَ صريحة لِهدي الي 4# وصحبه الأخيار 
وذلك أذ هم تركوا الزاسخين في العلم؛ من آهل الشنة وأصحاب الحديث» واليعو 
رجلا فاضا أكرمَةُ الله بالهداية؛ حيث تاب من شبهاتِ المعتزلّة.. فقَعّدوا له القو اعد 
وأصّلوا ونظّروا وجَادَلوا.. تاركين منهج السّلف وراءَهم ظِهريًا. 

ي إن هذا الرّجل قد تاب من هذه التأصيلات العَقليّة المخالفة للكتاب والسنة. 
بينما هم بقوا على يلك القواعد! 

فليت شعري.. 

ما الوا حال رسول الله 4# وحالّ صحابته الكرام مع مَّن كان حديتَ عَهٍ 
بالإسلام!؟ ۰ 


¥ SSS ail rea nقتم‎ 


ألم يعلَمُوا أن الصحابة ما كانوا ليتر كوا قول أبي بكر وعَمرٌ وغيرهما من أهل 
الرسوخ والقَضل لقَولِ حديثِ عَهْلِ بإيمان!؟ فصلا عن أن يتبعوا طريقتة ومَنهَجَه في 
الدذين؛ مُعرضين عن أولئك الأخيار.. 

إذ إن التائبَ هذا فى مرحلَة طهر القلب من لَوّثاتِ الجاهليّة وأعلاقها! وهى 

ك ا 
مرحلة لا يمن عليه فيها الزلل. 

َر ¢ ع 4 ر ر ٤‏ 

وأقربُ مثال أذْكرٌه وأذْكُرٌ به: حال الصّحابة الذينَ اسلموا عام امتح وہ د 
شات ر aa‏ 2 ا د e‏ 7 
اكرَمَهم الله 34 بالجهاد مع رسول الله 4# في غزوة حنين» فأخطؤوا مَرّتين: 
الأولى حين قالوا: لن تُعْلَّبَ اليوم من قلة! 
والثانية حينَ قالوا: اجعَل لنا ذات أنواط كما لهم ذا أنواط..! 
فيا رَحمَّك الله! تأمّل حال مَؤلاء الصّحابةء بل انظر عاقبةً كلامهم! 
لقد عوقبوا بانهزام الجَيّش في البداية؛ جَوابًا على الكلمة الأولى. 

2 8 ب کم م ت چ 

وباشتداد عضب النبی -رَ دعا لهه -؛ جو ابا على کلمتهم الاخرى. 


ومرادنا من سوق هذا المثال بين لا يخفى -إن شاء الله-... 


لھا ہے سے 


فأولئك القومٌ؛ وإن كانوا صحابة ومع رسول الله 448 إلا هم لم يوْمَنْ عليهم 
ا في الحطًاً لكونهم حُدَّثاءَ عه بينما تجد الأَمْرَ يختلف عند السّابقين الأوّلين 
آهل الرسوخ والعلم... 
و م ۶ ّ ك چ ت ٤‏ ص 
فالتائب -من شهواته أو الث لشبهات-: لا يصلح في آول امره ان یکون قائدا او 
مُعلّمًا ايا كان-! بل يجب عليه أن يَعكفَ ويُجَاهِد نَفْسّه ليكونَ على الجادة. 
وحاصلّه: إن أبا الحسن الأشعري تزا بَعدَ أن مداه الله من الاعتزال؛ قد شرع 


سے 


فی ال او و ا لك 2 اهل الحيت. 


90s eseeses4%  ^‏ اللائ الوَفِيّة في تحقيق مقيدة (النووي» أُسافيّة ام خلفية 
واغكرً به البَعض؛ فتبحَ الاس أولئك البعص -والتاس كأسراب القطا-! 

م إن الأشعري قد الى برجل من أهل الحديثِ؛ وهو زكريًا الساجي 
N OER‏ 
ت خد تما ا ا e‏ کات 
يحيى الساجي وطبقتّه: ِن أصحاب الإمام أحمَّد - َالَف «الإباةً»» و«مقالاتِ 

الإسلامين»»ء و«الرّسالة إلى أهل الثغر». 

وهذا شيءٌ من بَرَكة الحَديث وأهلهء فلا بد لون عَّانى الحَديت أن يُراجع لحر 
-بإِذنِ الله-؛ كما حَصل ا الحسن الأشعرى» والإمام الثووى e‏ 

وعلی کل حال.. تَأقوالٌ: 

لجال دل لها من الكتاب والسنة بهم الكَلفب الصالج» ولا يُستدل بها على 
الكتاب والسنة! 

والرّجال يَعْلونَ بانتمائهم لعقيدۉ بهم 4#؛ وهي عقيدة آهل الحديث» وليست 
العقيدة هي التي تعلو بهم! 


(1) راجع: «نقض التأسيس» ( ص ۱۲۳)» «سير أعلام البلا (/ 4( «العلو) 
-كلاهما- للذهبي (ص ١٠٠)»ء‏ «الأشاعرة في ميزان آهل السنة» لفيصل قزاز الجاسم 
( ص .)۷۲١‏ 

 )0‏ ومن اء أن يعرف حال الأشاعرة؛ فليرجع إلى كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنة» 
و صل نا الجاسم» وديم مجم وعو ين الخلماء؛ونهم: شيخنا الال 
مشهور بن حَسن آل سلمان؛ قله تاب ذو «لَمَس عِلميٌ رَصین» ب ا 
الفرق الكبي والبَونَ الشاء ا ا 
المْلف يلك العو الظّالىة: أن ن¿ الأشاعرة: هُم اهل السََةٍ والجماعة». 


مقد مم النعليق ۹ 
: : ن ٍ 
وهذا الكتاب المبارّك -إن شاءَ الله- لشيخنا الفاضل الأصولي الفقيه المتفنن: 
ر XK‏ و ۹ ٤‏ ق 
بيان لرجوع إمام من ائمه الحديث إلى معتقلِ اهل الحديث ‏ ألا وهو الإمام: 
بو زکربًا النووی الدمشقی -رحمه الله» وطيّب ثراه-. 
فنقول: 
۹ 6 ثّ ۹ و ل o‏ 4 ت 5 
هذاهو الإمام النووي» وهذه عقيدته: سنية سلفية» لا أاشعرية كلامية 
خلفية.. 
4 ۶ ا » ج س 0 ر ل 
سال الله أن يَنْقَعَ هذه الصَمَحاتِ كاتبّهاء وممليهاء وقارئها؛ إنه سَميع مجيب» 
والحمد ا رب العالن. 


صفحة رقم ( ٠١‏ ) - بيضاء فارغة 
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قال الشيخ 
Tes O Ca‏ 
مشهورین حسن الل سلهان : 


i e OTS‏ 3 آ 
إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور انفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 


کے 


3 


واا 00 ۷ اله ود ل شر لت واه انم ا غاە ورس ةا 
بعك 
و © ê i ® TD, ia ao‏ 
فيمناسبة نقل كلام الإمام النووي راد تاويل القاضي عياض لعلو الله حك 
8 ى ۴ ر 3 3 
على خلقه: ا حيبت آن استط د استطرادا ؛ تُحيل عليه فيما يأتي وجول ما مضی» 
)١(‏ قال أبو عبيدة: زدث على المحاضرة أشياء يسيرة؛ بعد عناية الأخ أبي رأفت -حفظه 
Me‏ 
(۲) هو: الإمام» الفقيهء الحافظ, القدوةء الراهدء محيي الدین» أبو زكريًاء يحيى بن شرف بن 
ا ی لے اف ای ااا 
ولد سنة ۳١(‏ ه)» وتوفي سنة ٦۷ ١(‏ ه). سير أعلام الثبلاء). 
)۳( هو: الإمام» العلامة» الحافمل» شیح الإسلام» القاضى» ابو الفضل» عياض بن موسی بن 
مه 5 و 
عیاض بن عمرو بن موسی بن عياض» اليخصبي» الأندلسي» ثم السبتي» المالكي. 
ولد سنة ( ٤۷‏ ه)» وتوفي سنة ١ ٤٤(‏ ه). «سير أعلام النبلاء». 


$ 


3 


صر 
م 


() إذإن أصل هذه المحاضرة: درس من دروس الشيخ -حفظه الله- على «شرح صحيح 
مسلم»» وابتداً الشيخ الدرس الأول منه قبل نحو: إحدى عشرة سنة» يوم الخميس» 
بتأریخ: (۹/ محرم/ سنة ۱۸٤۱ه)»‏ الموافق: /٦/٥(‏ ۱۹۹۷ءم). 


sese ¥‏ الدلائل الوَفِية في تحقيق مقيدة (الثووي»؛ أسلفيّة أم خافية 


وهذا الاستطراد حول: (عقيدة الإمام التووئ). 
فمن الاس من يبال ويح من قدر لوو #ااة! بى ول الح إلى يعض 
الغلاة بأن أوجبوا حرق شرح على صحيح مسله»!! 
وكان الشيخ العامة حماد الأنصاري نا يقول -فيما نقله صديقنا ولده 
عبد الأول عنه في كتابه «المجموع» (۲/ 0۸۲)-: «لو كان لي سلطان على الذي 
يقول بعدم القراءة في «فتح الباری»“ واشرح النووي على صحيح مسلم)؛ لأخذته 
وسجنته حتی یتوب! 
وهذا القول لا يقوله إلا سفيه!!)» يعني: عدم قراءة «الفتح» واشرح مسلم). 
واأفر كا ماتا الا الألباني وابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله تعالى - 
يستنكرون أشد الإنكار على من يطعن في «فتح الباري» أو «شرح النووي على 
صحيح مسلم»» أو مَن يمر الناس من قراءتهماء فليكن ذلك على بالك؛ أصلح الله 
انك وخالك! 
ثم وجدت كلامًا بديعًاء وبسطًا مهما للشيخ العلامة الوالد محمد بن صالح 
العثيمين تخا حول عقيدة الإمام النووي كراشت وهذا نص السؤال والجواب": 
ما قولكم فيما يَحصّل مِنْ البعض من فذح في الحَافظإن: (النوَوِيّ وَابْنِ حَجَر)؛ 
= وعمل مجموعة من الطلبة على تفريغ قسم كبير من الأشرطة؛ لتصبح هذه الدروس -إن 
شاء الله تعالى-: (معلمة) وافية ل «شرح لصحيح مسلم»؛ يسر الله ذلك -بمنه وكرمه-. 
(۱) انظر تفصيل ذلك في (النقطة الحادية عشرة: حال ابن حجر خخف:) من كتاب «النقولات 
السلفية في الرّد على الطائفة الحدّادية» للأخ عبد الله الأحمري» وينظر: «منهج ابن حجر 
في العقيدة» للشيخ محمد بن إسحاق كندو. 
(۲) «کتاب العلم» (ص ۱۹۸ فما بعدها). 


1¥ SOSOSGSSSSSOSOSOSOSSSESOSOSOSESOSOSOSESOSESSSSSSN اض‎ 


وأنهمامِنْ آهل البدع؟ 

Es‏ العكَّمَاء في العقيدة -ولو كان عن اجتهاو وتأويل-: يلحِقَ 
صاحد بالط اف المعرعة ۰ 

وهل هناك فرق ين الخطل في الأمور الو والمكل؟» 

فأجاب فضیلته بقوله: 

«ٳِنَ الشيخين الحافظين: (التوَوي واب حجر لَهُما قَدَمٌ دق وفع گي في 


+ 
+ 
ر یو ا ب 


ت 


لام الإشاَاميةء ولئن وقع منهما خطأً في تأويل بعض صوص الصّفات: إِنّه 
َمَعَمُورٌ با لَهّمَا من القَصَاثِل وَالمتافع الجكَة. 

ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادرٌ عن اجتهاد وتأويل سائغ -ولو في رأيهما-. 

وأرجو الله -تعالى- أن يكون مِنَ الحطإ المغْفور» وأن يكون ما قَدّماه من الخر 
والتقع: من السّعي المشكور» وأن يَصدقّ عليهما قول الله -تعالى-: «ن اسََتِ 
يدهن السات #[هود:٤ .]١١‏ 

الذي ترى: انما من أَهْل السنّة والجماعة. 

وَيشهد لِذَلِكٌ: خدمتهما لستة رسول الله 4# وحرصهما على تنقيتها مما بسب 
E N ET‏ 

ولكتهما خالقًا في آيات الصفات وأحاديثها -أو بعض ذلك-عن جَادَةٍ أهل 
السنّة؛ عن اجتهاد أخطًا فيه. 

ترجو الله -تَعَالّى - أن يُعَامِلَهُمًا بعفوو. 

ر الحلا في العَقِيدَّة: فإن TI‏ لطریق E E‏ -بلا 
َك ولكن لا يُحْكم على صاحبه بالصلال؛ حتّى تقوم عليه الحجُة فإذا 


% 


sese €‏ الثلائل الوَِيّة في تحقبق مفيدة رالثووي» أسافية أم خافية 
قامت عليه الحْجّة وام على خطئه وضلاله: كان مبندعًا فيما خالف فيه الحقّء 
وان کان ب سلَفْيًا نيما سواه. 


سے 
چ و ہے کہ 


فلا ُوصف بألّه مَبتدمٌ على وجه الإطلاق» ولا باه سَلَفٌِ على وجه الإطلاق. 
بل يُوصف بأنه سَلَفِْيٌ فيما وَاقَقّ السَكَف؛ مُبتدعٌ فيما خالفهم كما قال أهل الست 
في الفاسق: إلّه موْمنٌ بما معه مِنَّ الإيمان؛ فاس بما معه مِنَّ الوصيان» فلا يُعطى 
a E‏ 

وهذا هو العدل الذي آمر الله بهء إلا أن صل المبتدعٌ إلى حَد يُخرجه ِن الملة؛ 
فإلّه لا كرامة له في هذه الحال. 

امرف بين الإ في الأمور العليية وَالعَملية: فلا آعم أصلد للشريق بن 
الخطإ في الأمُور e ENN‏ 

لكن لما كان السَلّف مُجمعين -فيما نعلم- على الإيمان في الأمور اللوي 
الحيويٌّة -والخلاف فيها إِلّما هو في فروع من أصولها؛ لافي أصولها-؛ كان 
ار ا 

وقد حتاف اسلف في شيءِ يِن روع أصولهًا: 

كاختلافهم: هل رأى الى 4# ربّه في اليقظة؟ 

واختلافهم: في اسم الملّگين اللّذين يَسألان الميّت في قبره؟ 

واختلافهم: في الذي يوضم في الميزان؛ أهو: الأعمال» آم صحائف الآعمالء ام 
العام ؟ 

واختلافهم: هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الرُوح؟ 

واختلافهم: هل يُسأل الأطفال وغیر المگلّفین في قبوره؟ 


المحاضصرة 10 
واختلافهم: هل الأمم السّابقة يُسألون في قبورهم؛ كما تسأل هذه الامَة؟ 
واختلافهم: في صفة الصراط المنصوب على جهنم؟ 
واختلافهم: هل الثار تفنى أو مُوبدة؟ واا آخرى. 

#٠ + 2 + *‏ 4+ + + 2 
وإن كان الحق مع الجمهور في هذه المسائل» والخلاف فيها ضعيف. 
ا 2 ّ ا ر ۾ سے ج“ 
وَكَذَلك يَكون فى الامُور الحَمَلية؛ حلاف يكون قويا تارة» وضعيفا تارة. 


ا 2 م ت ر ع 


ی 


o 


الله قَاطر السَمَاوَاتِ وَالأرض عَالِم العَيْب رالشاق انت تكم ب 


* + 


باو فما گانوا به َخَْلفود: لني ما انلف فيو مِنْ الحَقّ إِذِْكَ إِنكَ 
تهڍِي مَنْ اء لى صرَاطِ مستقیم ).| . ھ 

قال أبو عبيدة: كان النّووي تلاش -فيما مضى في غير موطن"-: يرى أن 
عقيدة السّلف دائرة بين التفويض -أعني: تفويض المعنى-» أو التأويل» وقد درج 
العلماءٌ الذين تتلمدّ عليهم -وكذامَن تقل من كتبهم- على هذا. 

وکما 0 أن کلامه في تأویل الاستواء؛ لم پنشئه من بناتِ آفکاره» ولم يأْتِ به 
من كيسه» وإِنّما اعتمدَ كلام القاضي عياض في «إكمال المعلم بشرح صحيح 


مسلم). 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» برقم ( ۷۷۰)» وغیره. 

(۲) في شر حه لصحيح مسلم)» وقد جمعها الشيخ وعالجها -على وجه فيه استيعاب 
واستقراء- في كتاب له مطبوع -قديما- بعنوان: «الردود والتعقبات على كلام الإمام 
النووي في الصفات» وغيرها من المسائل المهمات)ء وستظهر طبعة مزيّدة منقحة منه 
عن الدار الأثرية - الأردن. 


۱٦ 


الال الوفبة في نحقيق مفيدة «التووي؛ أسلفيًة أم خلفية 

وذکرت لکم: 

أن القاضي عياضًا يقول: «قال الإمام)» ويريد المازرئ'؛ والھازری آشعرى 
والسّياق والمقامٌ قد يجعله يحكم بأن يجري بعص الصفات على ظاهرها. 
ووجدت في غير موطن: أن النَووي لش ينقل ِن «إكمال المعلم بشرح 

صحيح مسلم» وينسبه للقاضي» وهو على التحرير والتحقيق من کلام المازري» وهو 

عند القاضي م بقوله: «قال الإمام». 


محض» بخلاف القاضي عياض؛ فإِنّه 


أعود فاقول: 

وفع تأويل لبعض الصفات في پارو اش - و خصو صا في «(شرحه على 
صحیح مسلم)-» ولم برتض هذا بعض مَّن کان قريب عه به من ساخ «شرح 
E E‏ عقيدتهم سلفية بنسخ هذا الشرح» 
وأسقطوا من الخ كلام النّووي في تأويل الصّمات. 

واستشاط غضبًا ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»» وحطٌ على هؤلاء 
بکلام قاس -وهو من ألد أعداءِ شيخ الإسلام » وهو الذي حبسه؛ وکان القاضي آن 


(0) الشّيخ الإمام العلامة البحر المتفتن» أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر ابن محكّد» 
التميمي المازريٰ المالكي. «سير أعلام النبلاء». 

() شيخ الإسلام تق الدين أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد ابن تيمية» النميري» الحرّاني» ثهٌ الدمشقي» ولد سنة (١1ه)»‏ وثُوفي في قلعة 
دمشق سنة (۷۲۸ ه). 
ومما ينبخي أن يذكر: أن آعيان أعلام الشافعية من طبقة تلاميذ ابن تيمية» انقسموا فيه إلى 


فريقین» وكان نبلاؤهم ومنصفوهم مع ابن تيمية؛ أمثال: الذهبي» وابن كثبر» والبرزالي. 
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ذاك عفا الله عنه-» فقال في (الجزء الثاني) من «طبقات الشافعية الكبرى) 
(۱۹): «وقد وص حال بعض المجسّمة (!!) في زماننا إلى أن كتبَ e‏ 
مسلم) اللشيخ مُحبي الدّين اللّوويّ» وحذف من كلام اللّوويّ ما تكلم به 
أحاديث الصفات» فان النووى اشنعری العقيدة» فلم قوی هذا ا ان 
يكتبَ الكتابَ على الوضع الذي صتفه مصتقه». 

وقال Le‏ على من فعل هذا-: «(وهذا -عندي- من کبائر الا ارب فاه 
تحريف للشريعة» وقَتحٌ باب لايُوْمَن معه بكتب التّاس؛ وما في يديهم من 
المصتفات! فقبّح الله فاعله وأخزاه!! وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشّرح» وكان 
الشرح في غنية عنه). |. ھ 


= بالإضافة إلى جمع من الحنابلة؛ أمثال: ابن رجب» وابن القيم» ومحمد بن عبد الهادي. 
وتذبذب فريق من الشافعية؛ كالعلائي والصفغدي» وصرحوا بعد وفاته! بنقدات لاذعات» 
ومؤاخذات جسيمات؛ حمّلوها مالم تحتمل؛ مجاراةً لأعداء شيخ الإسلام؛ من أمشال: 
بن السبکي» وغيره. 
ويا ليت موقف بعض متعصّبة الشافعية هذه الأيام؛ ولا سيما أولئك الذين يبدعون شيخ 
الإسلام ابن تيمية كموقف أسلافهم؛ من أمثال: العلائي» فعلى الرغم من معاندته لابن 
تيمية» ومحاولته في المؤاخذة عليه في (مسألة: حوادث لا أول لها) في كتابه «الأربعين 
المغنية بعيون فنونها عن المعين)» نشره شيخنا مشهور بن حسن آل سلمان عن الدار 
الأثرية -وقد أوضح في (مقدمة) تحقيقه له المسألةء وبيّن بما لا مزيد عليه أخطاء ثلة 
ممن خطًأوا شيخ الإسلام بن تيمية في المسالة إلا أن العلائي ذکر بعض اختياراتِ 
شيخه ابن تيمية في «فتاويه» المسمى: «الفتاوى المستغربة)» وهي قيد التحقيق بقلم 
شيخنا مشهور بن حسن آل سلمان؛ يسر الله إتمامها بخر وعافية. 
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ثم وجدت كلامه هذا -أيصًا- في كتابه «قاعدة في الجرح والتعديل» صفحة 
)€۸( ومع أن معلقّه ومحققّه حتفي المذهب» أشعري المشرّب» إلا أنه تعقب كلام 
ابن السبكي السابقء فقال: «عم» يكون هذا صحيًا؛ إذا لم ينبّه عليه في الكتاب أو 
في مقدمته له» أا إذا تب إلى طريقته في الاختصار أو التعديل أو الحذف؛ على وجو 
مفهم فلا شيءَ عليهء وقد الع المؤلف في هذا المقام -غفْر الله لي وله-!).۱. ه 

ت بال السبكي تخكات في الحط على الناسخ» والتاسخ -جزاة الله خيرًا- أراة 
ألا يتقرّى أهل الباطل بکلام أمثال النووى تخاة. 

ونقل السيوطي في رسالته «المنهاج السو في تر جمة اللوي صفحة )٥١(‏ ما 
وف به النوويٌ عند عَلماء الشافعيةء وممانقله عن جمال الدين الأسنوي في 
(أوائل) «المهمات» قوله عنه: «فجعل تصنيفه تحصيلاء وتحصيله تصنيقًا)» ثم قال: 
«(وهو غرض صحيح» وقصد جميل!. 

قال أبو عبيدة: على الرغم من تأخر"" النووي لتصنيف «شرحه على صحيح 
مسلم)؛ إلا أنه حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض ترا في «إكمال المعلم)!" 
ووجدت کلام النووي الذي فيه تأويل الصفات على اختلافها: منقولة من غبره؛ فهو 
لم نشا شيتًا من التأويل من كيسه!! ونبّه على هذا شيخنا حماد الأنصاري ناش 
لما قال: «إن الإمام النووي اعتمد على القاضي عياض في «شرحه لصحيح مسلم» 


(۱( اله بعد س اربع وسین و ست متا کا یر ین کلام النروی کا فی شرح 
صحیح مسلم» (۱۲/ 0۷). 

(۲( لا تظن -آخي القارئ- أن «المعلم» لم يتمه المازري؛ لاء ونما فاتته فيه مبا-حث مهمة؛ 
استدركها عليه القاضي عياض في «إكمال المعلم» فته ! 
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ولا أعرف شرحًا ل «(صحيح مسلم» للمشارقة قبل «(شرح النووي» ٠‏ 

ولمًا أمرَ النَوويٌ تلميدّه الخاص به؛ وهو: ابن العطّار -علاءُ الدين علي بن 
إبراهیم ٤(‏ ١٦-٤۷۲ه)‏ ”- أن يمسح ويغسل مجموعة من كتبه» قال ابن العطًار: 
«وقد فعلْت امتالًا لأمره» وفي التفس حَسرات لما فعلْتٌ! حتى إِنّه أمرني أن أغسل 
کتابه «منهاج الطلّالبین)؛ فرجوْتّه» وقلتٌ لّه: لقد شاع الكتابُ بينَ الطَلبةء ونسخوه؛ 
فما فائدة غسلك له؟ فسگت). ١‏ 

أقول: EEE‏ مختصر النووى » وقد لازم الثوويّ ست 
سنواتِ وهو أخ الإمام الذّهبي يِن الرأضاعةء وأدركَ : شي الإسلام» ولم التقی بشیخ 
الإسلام ابن تيمية؛ تراجح عكًا أخذه عن النووي» وألف جُزءًا لطيمًا سمًاه: ( «الاعتقاد 
Gy OIG O GS‏ 
الآشاعرة» والجزءٌ مطبوع ب بعحقيق أخينا فضياة الشبخ علي بن حسن الحلبي الأئري. 

خلاقا للتّوويٌ الذي أدرك مجد الدين -الذي هو جد شيخ الإسلام-» ولم يدرك 
شيخ الإسلام» وول في الأسواق كتاب اسمة: «مواقف طول من صنع الإسلام)» 
قال مولفه متكلّمًا عن معركة (شقحب)؛ ما معناه وفحواه: «أخدً التّووى بيد ابن 
وراو او 

أقول: وهذا الكلام -على ااك لاوڑں له؛ هذامن الخيالات! 


.)۷١١ /۲( «المجموع في ترجمة العامة المحدث حماد الأنصاري»‎ )١( 
انظر ترجمته في أول كتابه «تحفة الطالبين» في مطلع «الإيجاز شرح سنن أبي داود»‎ )( 
للنووي» نشر الدار الأثريةء وكذافي مقدمة «تساعيات ابن العطار» تحقيق شيخنا‎ 


الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان» وهو قيد الطبع عن الدار الأثرية -أيصًا-. 
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والتووئ تلان لم يدرك شي الإسلام ابن تيمية. 

ابن السبكي قال عن التّوويً: إِنّه أشعريء وأعاد هذا في (الجزء الأول) من 
«طبقات الشافعية الكبرى» صفحة »)۱١۲(‏ نقل كلام النّوويّ في مسألة الإيمان 
وقال: «إِنّه أشعرىئ العقيدة). 

وام الذهبي -وهو من التقاد وهو شيخ المؤرّخين-: فترجم ا في 
«(السبر)» وط الووى وشیحخ الإسلام ساقطة من طبعة الرسالة من «سير أعلام 
e a a SÎ‏ 
وكذلك عمر عبد السلام التدمري» ولذا؛ نجد السخاوي في تر جمته للٿوويّ يقل 
كلام الذهبي في «السير». 

وينقل ناسخ بعض الأصول الخطية" لكتاب «العواصم» لابن الوزير في 
الام م سير أعلام التبلاء)» فيقول: هذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من 
«النبلاء» للذهبي» نقلتها إلى هناء؛ لأني قد أكثرت عنه النقل في هذا الكتاب؛ خاصة 
في هذا المجلد قال أبو عبد الله الذهبي في... » وسردها حرفا بحرف» فجزى الله 
ناسح «العواصم» خبرًّاء والكتابُ مطبوعً» وفي هامش بعض مجلداته ‏ وضع ناشره 
ترجمة ابن تيمية. 

أا ترجه الووى: فندنا مها تات مما نله الارن وغره 

يوجد في کتاب «تاریخ ال سلام) ترجمة للإمام التووي» ويوجد في تر جمته کلمة 
للذهبيٌ في عقيدة اللوي ففي (المجلَلِ الخامس عشر) صفحة (۳۳۲) -من طبعة 


1(7( نسخة (صنعاء)» وفرع ناسخه منه سنة ٤(‏ ١٠٠ه).‏ 
 )۳(‏ انظره )۲٠٤-۲٦١/٥(‏ - ط مؤسسة الرسالة. 
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دار الغرب-» يقول الذهبي عن النّووي -ما حرفه ونصّه-: «وكان مذهبه في الصفات 
السّمعية السكوت» وإمرارها كما جاءت» وربًّما تأوّل قليلا في «(شرح صحيح 
مسلم)...٠.‏ 

وة الكلام: ا العقيدة؛ معروف بذلك» بذع من خالفه» 
ويبالغ في التغليظ علیه). 

ال من الاب عد اال ما ارف اوران ق حل على ت 0 
منه؛ جمعَها من مكتباتِ العالم- عن عبارة: «والنووی آشعری العقيدة...): هذه 
الفقرة كتبَها المصثف أخرة)» يعني: وجدها المحقق في الهامش. 

أقول: هذه العبارة ليست للذَهبيٌّء إذ إن في أوّلها وآخرها تعارصًا! بل تناقصً!! 

ٿه إن النّوويّ هادئ الطّبمء قوي التَفس» ورم عف اللّسان» لا تغليظ ولا تشديد 
في كلامه» فهذه العبارة -السّابق ذكڑها- ليسَّت بالصحيحة» وتخالف ما في كتبهء 
واشت (فهة ا 

ويسر لي ربي جل في علاه- قطعة خطية من آخر «تاريخ الإسلام» محفوظة في 
مكتبة (بدابخش) في الهندء فيها ترجمة التوويًء وهذه العبارةٌ -وله الحمد- ليسَّت 
٤ 9‏ 

ثم نظت في ترجمة الشخاوي ‏ للتوويّ؛ فنقل مذهبه» واقتصرَ في التقل عن 
الذهبيٌ إلى قوله: «وربما تأوّل قليلا في شرح صحيح مسلم» ». 

فاڏن؛ بقي ووی کی متأترّا في بعض الأمور» ووقع في کلامه بعض التأويل 
غير المرضيّ. 


.)٦ انظر كتاب «ترجمة شيخ الإإسلام الإمام النووي» (ص‎ )١( 
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ومماً تحتفظ به دار الكتب المصريّة في القاهرة : كتابٌ طبع حديتا اسمه: «جزءٌ 
فور اعتقادِ السّلف في الحروف والآصوات»» وهو من تأليف لوو وفي اڅر 
هذا الجزء يقول: 

«قَرَغنا من تسخ الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة (1۷) ).| 

فرعٌ التوويّ من تخو في: يوم الخميس (۳/ ربيع الأول/١۷٦ه).‏ 

ا ی ا 
الإمام محيي الدين)» ب يسر الله لي نسخة ِن أوقاف حلب؛ بخطٌ شقيتي المولّف» 
E‏ 

يقول ابن العطًار في « ات الال :: ١‏ توفي النّوويٌ ليلةً الأربعاء الثلتَ 
N‏ 

يعني: بين ليف الثووىٌ لهذا الجزءِ وبين وفاته EE‏ 


ت 


له من آواخر تصانیف ورش |ذ لا تعلمٌ للتوويٰ تابا له بعده! 


وسأسومكم مافي هذا الكتاب» وساقرأً عليكم أطرانًا مته 

التووى -بعد أن قَرَرَ مذهب الأشاعرة في كلام الله كك صفحة (۳۹)-: 
«والعجبُ أن كب الأشاعرة مشحونة بان كلام الله جلى 4« ومَکتوب في 
المصاحف» E‏ المَرل هرً: العبارة 
والمكتوبُ: عر الكتابة! والمتلو: عبر التلاوة!! 

ويشرعون في مناقضاتٍِ ظاهرة» وتعقباتِ باردة ركيكة! 


ويكفي في دحض هذا المعتقلِ كوتهم لا يستطيعون على التصريح به» بل هم فيد 


ّي ت 
n‏ 


ستة أو غا اکر ا 


)١(‏ (ص ٤‏ - بتحقيقي» مع «الإيجاز»)» نشر الدار الأثرية. 
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على تحو من المراء!». ا. هھ 

الأشاعرة يقولون: إن كلام الله سء والقرآن الذي بين أيدينا: مخلوق! 

لكتهم لا يجرؤون على التصريح» وقد صرح أحد معاصريهم بذلك؛ ولما قامت 
فل ال نا ج الات ور على عار (الفر ا مخالرق) الجر الط ام 
فإن نظرت في الشمس» وعاينت الكتابَ يَظهر الكلام. 

¢ ۶ E ۴ A 

ودليل ذلك: أن البيجوري -وهو من ائمتهم المتاخرين - يقول في شرح جوهرة 

«هل القرآن أفضل» أم سيّدنا محمد 4؟!). 

فأشارَ إلى الخلافي في ذلك عندهم. 

ê د ق‎ E o 

ثم قال: «والحق: آنه 44# أفضل» لانه آفضل من کل مخلوق!!...).۱. ھ 


ا ا ¢ ك 


)١(‏ تقول الأشاعرة: إن كلام الله 4# لفط ومعنى. 
والمعنى: كلام نفسي قديم. 
واللفظ القرآئي: ليس هو کلام الله» بل هو مخلوق! -تعالی الله عمًا يقولون علوًا كبرًا- 
ور حم الله امام الٽووي حين قال: «ويكفي في د حض هذا المعتقل: كوتهم لا يستطيعون 
على التصریح به بل هم فيه على حو من المراء). 
فهم على حجَلٍ! ووَجَّل!! من إظهار هذه العقيدة أمام التاس! 
قال البيجوري: «لكِنْ يمتنم أن يُقال: القرآن مخلوقٌ -آي: الف ظ- إلا في مقام 
التعليم!)» ويصرح بان کلاءَ الله 35: نفسئ» قدیم» لیس بحرف ولا صوتِ! 
وهه نتيجة لقولهم: نفسيٌ قديم» وحقيقة قولهم برجع إلى قول المعتزلة: إن كلام اله 
مخلوق! وهذا كفر! 


sess €‏ الثلائل الوَْيّة في تحقبق مفيدة رالثووي» أسافية أم خلفية 


قال الإمام أحمد: «من قال: القرآن مخلوق؛ فقد كف . 
قال شارخ «العقيدة الملحاوية» -بعد سرده هذا القولء وهو: أن الكلام معنى نفس 
قديمٌ» واللفظ المعبرٌعنه مخلوق-: 
«(وهنا معني عجيت! وهو: أن هذا القول: له به قوئ بقولٍ التصارى القائلين باللاهوت 
والاسوتا 
فانم يقولون: كلام الله هو: المعنى القائم بذاتِ الله؛ الذي لا يمك سماعه» وأا التظم 
المسموع؛ فمخلوق. 
فإفهامٌ المعنى القديم بالتظم المخلوق يشبة امتزاج اللاهوت بالنّاسوت؛ الذي قالتّه 
اا ارق فی کسی 
فانظر إلى هذا الشبه.. ما أعجبه!!». 
والأشاعرة يحتجُون على عقيدتهم -بأن الكلام هو: المعنى الس القدية القافة 
بالدّات- بقول الأخطل التصراني!: 

إدّ الكلام لفي الفؤاد وإِلّما حو اللْسان على الفؤاد دليلد 
ونسرد فيما أي بعض أدلّة أهل السنة؛ وهي كثيرة كثبرة -ولل لسدول س 


ر رر ر ار ر سے س سر عو رور ی ا کے ر ر 
#٭ قال الله -تعالی-: قل لو کان ارود ادا لمت ری نقد ا لحر قل آن تشفد امت ری وا 


انلو مدا [الکهف :۱۰۹ ]ء فالمخلوق ینفدٌ» وصفات الله -تعالی- لا حدً لها 


() لا يلزم مَن قال الكفر أن يكون كافرًاء فالأشاعرة من آهل القبلةء بلا شك ولا ارتياب. 

«وهم يعون من (آهل السنة والجماعة) عند النظر إلى مشل: المعتزلة. والرافضة وغیرهم» بل 
هم( آهل السنة والجماعة) في البلاد التي يكون آهل البدع فيها هم: المعتزلة, والرافضة 
ونحوهم؟. قاله شيخ الا سلام ابن تيمية حا في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ (AY‏ 
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= قال ابن حجر -(کتاب التو حيد باب #ةَللوكانّ...)-: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي: 
سمعتٌ بعص آهل العلم يقول: قول الله کك: تا نیع خلفة در )4[ القمر:۹٤].‏ 
وقوله: ۇل لۇگ نارود ادا لمت ىلد اىر الآية» دل على أن القرآلً: غب 
E N NERE NE CE CER IC RT‏ 
وتلا قوله تعالی: قل لۇك الحرم دادا كم رن ...4 الآية. 
# قال الله -تعالی-: اما مر إا اراد سیکا آن قول له کن یکوت ا 4[ یس :۸۲)» 
وقال 34: ألا له تاقوالا €[ الأعراف ١‏ فأخير الله بالخلق ثم بالأمر» فتبين أن 
الخلق غر الأمرء (الخلق: خلق اللهء والامر: القرآن) «. 
«كذا قال سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حمّاد» ومحمد بن يحيى الذهلي» 
وأحمد بن سنان» وأبو حاتم الرّازي». «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي. 
قال الرّبيع: سمعْت البويطيّ يقول: إلّما خلق الله كل شيء ب كن [البقرة: ۷١۱]ء‏ فإن 
کانت کن مخلوقة! فمخلوق خلق: مخلوقً! 
٭ قال الله کف: لمن لہ آلقرءَان © حل آلإشسی )W‏ 4[الرحمن: ۳-١‏ 
فأخبر الله: أن القرآنَ من علمه» قال الله کك: #وون زی عنك الود ولا الصری حى كع 


0 


1 ر م & سے2 ٣‏ سرو سے ھت r‏ 7 س 
ای مل ارک هکی الہ CER‏ ت آھوآء هم بعد لی جاه من الولو ما ك من اله من وَل 


ولا تیر )1 البقرة: ۱۲۰]ء وقال الله کن: # وين اتيت لدي 0 آلکتب بل ءاي م 


پر ر ر سے ج ےہ 


تبعوا ولتك وما ت بتاع قل وما بعصم باع لہ ہیں“ وکین أ E‏ هوآءَهُم س 
rE‏ يت اللم E‏ ألظلييت )4 [البقرة:٠٤٠]ء‏ والذي جاء 
م : ٣ 84 8A‏ ت م 4ہ 


کافر باتفاق. 


NsSsGsesSsssesesess ¥‏ الدلايل الوفية في تحقيق مفيدة (التووي» أسافيّة ام خلفية 
= قال رسول الله 48: «أول ما حل ابله: القَلَمَ قال لَه: اكب 

فال اللالكائي: ا ا الخلق: القلم» والكلام قبل الق وإ حرّی القلم 
بکلام الله ي إذ كان القلم أو A‏ 

قال هارون: «من زعم أن الله لا يتكلّم؛ فهو يعبد الأصناء!!». 
ا 4 من قرأ حَرفُامِن کاب الله 
ل و والحستة ب عفر اء لا قول كم (آلم) عرف؛ ولن: 
القشر ف و حرف وميم حَرف). 

فهذا كلام الرسول 44. 

وإليكَ كلام من أخذواعن رسول اله 49: 


عن عمرَ بن الخطًاب خش قال: سمعثٌ هشام بن حزام يقرا سورة الفرقان» فقرأً فيها 
حروفا لم يكن نبي الله 4# أقرأنيهاء قال: فأردث أن أساورّه وأنا في الصّلاةء فلمًا فرغ 
قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسول الله 4# قلتٌ: كذبت! وال ما هكذا أقر أك 
رسو الله 4!! 
فاخحذتث بيده آقودڈه» فانطلقت به إلى رسول الله 4# فقلت: يا رسول الله! إِنّك 
سورة الفرقان» وإني سمغت هذا يقرا حروفًا لم تكن أقرأتنيها؟! 

وی ی ا یاو ا ی ی ی ی 
َرَت ثم قال: اة E‏ فقر أت» فقال: «هكذًا ْردّت. 
اا E‏ وب مِنهٌ). 


j 


رر 


: E" ا عن وی سعيد الخدري غا قال: قال‎ gi 
ا‎ E اپو و‎ 
.٠...راتلا ا مرك أن تحرج من ديك بعتا إلى التارء قَالّ: يا رَبّ! وما بعت‎ 


ا 


المجحاصرد ¥ 
= قال البخارى فى «خحلق أفعال العبادا: «...عبد الله بن نيس غا يقول: سمعٽت 
ت o‏ و ا ا کو يمع من بع سرخ ر اک ر 5 
النبي 4# يقول: حشر شر العبادء E‏ بعد کَمَا يَسمَعه مَنْ 
»¥ م ن # ت ت اا ا ا 
قَوْبَ: أا الملِك آنا الدَيّان ا ن ينبي لِاَحَِ من أَهْلٍ الجنَة اَن e‏ الحنة؛ وَأحَد 
© ت س وو سے وخ ا س 4 
مِنْ أَهْل التارِ يطلبة بِمَظلَمَة. 
مړ م و o‏ 2 ۴ ۾ ۶ چ 
قال ابن تيمية نخاش: «وقد نص أئمَة اللإسلام: أحمد؛ ومن قبله من الأئمّة» على ما نطق 
i EDO URE‏ 
لیس منه شي ءٌ کلامًا لخغیره؛ لا لجبریل ولا غیره». | 


ت 


قال أبو المعالي: فد ا ور -؛ فجاءه ابن تمیم - 
الذي يدعى: السَيَ الأمين-» فقال له الشيخ -بعد کلام جری بیتهما-: 
ويحك! الحنابلة إذاقيل لهم: ماالدّليل على أن القرآنً حرف وصوت؟ 
۰ -تعالى- كذاء وقال رسولّه كذا... -وسرة الشيخ الآيات والأخبار-. 

نتم إذاقیل لکہ: لل غلا اراد معني قائةٌ في التفس؟ قلتم: قال الأخطل: 
ر الكلام لفي الفؤاد) 

* ow e 7 + ۳ 5 پا ا‎ 

إيش هذا الأحطل؟!! نصرانيٌ خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قولِه! وتركتم 
الكتاب والستة؟!». 
وقال أبو أحمد الأسفرائيني: «مذهبي ومذهث الشافعي -رحمه الله تعالى- وجميع 
علماء الأمصار: أن القرآنً: كلام الله» ليس بمخلوق. 

rg Ek 
ومن قال: مخلوق فهو كافر.‎ 
.49 وسمعه الصحابة جفعہ من محمد‎ 
وأ كل حرفي منه- كالباء والَّاء-: كلام الله ك؛ ليس بمخلوق».‎ 


Pit سے‎ 3 4 
٣ 


أقول: وآي ضير في إثباتِ كلام الله 5 


وأتّه بصوتِ وحرفي؟! 


4 الدلايل الوفية في تحقبق مفيدة (الثووي؛ أسلخيّة أم خافية 


yT »‏ 4 ګ و 
ولشيخ الإسلام حا في (مجموع الفتاوى» كلمة عجيبة يرد فيها على 


کے 


الأشاعرة ويبيّن أن القرآن عندهم ليس فيه إلا مداد وورق» وأعرضواعمًا قاله 


سلفهم في ذلك! 


وأ تشبيو في هذا أو تجسيم حمل هؤلاء الأشاعرة وحَلْمَهم -بسكون اللام!- على 
الّأويل والهروب من ظواهر هذه التصوص الكريمة؟! 
لك الذين في قلوبهم زيغ: غالا 
أا السنيٌ اسن المؤْمِن التقيّ: يرد المتشابة إلى المحكم» ويزداد به إيماتًا. 
اما سکّی الله نفسّه: (سمیعًا بصیرًا)» وکذا سی عبدّه: (سمیعًا بصبرًا)» فقال: «إنَاعقتا 


e 
ا‎ 
.* 


ليه فجَعلته سیا بصا )4[ الانسان:۲]ء وقال: الس 


O NG OT 


اھ 


.]٠١:یررشلا‎ [4© وهو أَلسَمِيم ابص‎ OG 

یں ای کا و راس الع ار 

وسمّی ا 0 و 
(عزیرًا)» فقال: قات آمرأ ت العربز #[يوسف:٠‏ [. 

ولک س رک ری 

وكذا ثبت لنفه يدًاء ولعبده يدا فقال: ليد اكه دوق أيديم [الفتح:٠٠]ء‏ ولكن ليسَتِ 
اید کید (راجع کناب «التوحیده لابن خزیمت. 

وکذا قل أيها العبد! في الكلام والصّوت... 

قال الإمامٌ البخاريّ في «خلق أفعال العباد»: «وفي هذا دلي على أن صوت الله لا يُشبه 
أصوات الخلق» لان صوت الله -جل که - پسمع من بَعْدَ؛ كما يسمع من قرب. 

وأنً الملائكة يُصعَقّون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يُصعَقّوا. 


وقال الله کیك: فل مجع لوا یل آندادا واس لمو )1[ البقر :۲۲]». 
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وقال تخا -كلامًا في الحقيقة يصعْب قوله» ولكن أنقل لكم كلامّه بحرفهء 
وهو في صفحة )٤۲١(‏ مجلد (۸) من (مجموع الفتاوی»- قال: «ثم ثبع آقوامٌ من 
أتباعهم أحد أهل المذاهب» وقالوا: إن القرآنً: معن قائةٌ بذات الله فقط ! وإنَ 
E O‏ 

فض كوا إلى ذلك: أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» وأعرضوا عكًا قال 
سلفهم؛ من أن ذلك دلیل على کلام الله؛ فيجب احترامُه» لما رأوا أن مجرد كوزه 
دلیل لا بوجب الاحترام» کالدلیل على الخالق المتكلّم بالکلام» فان الموجودات 
CT SS‏ 

فصارَ هؤلاءِ يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهہ! ومنهم من يکتب 
أسماءَ الله بالعَذِرة إسقاطًا لخُرمة ما كَيِبَ في المصاحف والورق مِن أسماء الله 
وایاته!! ٠‏ ۰ 

وقد انق المسلمون على أن من استخف بالمصحف؛ مثلّ: أن يلقيه في الحُسء 
أو يركَصّه برجله؛ إهانة له: إل كاف مبا الدم. 

فالبدعٌ تكون في أوّلها شبرًاء ثم تكثر في الاتبَاع حتى تصير أذرعًا وميالا 
وفراسخ!).|. ھ ۰ 

والشاهد: أن الّوويٌ تعجّب من كلام الأشاعرة في صفة كلام اله! 

يقول النووي -أيصًّا- في الصفحة )٥١(‏ بعد كلام حول صفة الكلام 
-آيشا-: «ولعَمْري لقد اندفح بهذا التقرير كثيرٌ من كلام الأشاعرة وتلبيساتهم عند 
العارف بمعاني الكلام ودقائقه). | .هھ 

إذا... -أيصًا-: هو يدفع كلام الأشاعرة في مسألة الكلام. 


0es +‏ الدلال الوَفية في تحقيق مفيدة (الشووي»؛ أُسلفية أم خلفية 

ويقول في الصفحة )٦۲(‏ وَقلَ عن أحمد: «لحن الله المشبَهةً والمعطْلة فقيل له: 
من المشبهة؟ قال: الذين يقولون: يد کيدي» وبصر كبصري». 

تقل عنه أنه قال: «من شه الله بخلقه؛ فهو کافر بالل العظيم». 

ثم قال: مله ادن مله وهای دن ات إثباتٹ الأسماء ء والصفاث»› 
مع نفي التشبيه والأدوات. 

لا تغالی فى الصفات؛ فنجعلها أجساماء فنشيه اله بخلقه فتعالی الله عن ذلك 
فلا 

ولانقت؛ نق ا خو عد ما أنحد لهه بل قول كما سحاو شد ا 
علمتا)». |. هھ 


ويقول في الصفحة (1۳) بعد أن أورد قول الله 34: ليس EES‏ 


اسيع الور OA‏ 

«فنحن: نصف ولا نشب وشت ولا نجسم» ونعرف ولا نکیف» مذهبتا بین 
باطلين» وهُدىٌ بين ضلالتين» وسن بين بدعتين. 

وقد تفرد الله -سبحانه- بحقائق صفاتو ومعانيها عن العالّم» فنحن بها مؤمنون» 
وبحقائقها موقنون» وبمعرفة کيفيتها جاهلون». | 

وهذه هی عقيدة للف . 


(1) الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۳) مذهب المفوّضة: تفويض علم معاني نصوص الصفات» ويدّعون أن هذا مذهب 
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= وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذ النصوص إجمالا -أحياتًا-» وتفصيآد - 
أحياتا-» وتفويضهم الكيفية إلى علم الله كك. 
ومما ينبخي التفطن له: آن النووي قال في مواطن من «(شر حه على صحيح مسلم» ب 
(تفويض المعنى)ء وهناك حاجز دقيق بين تفويض السلف» وتفويض المؤولة؛ نله عليه 
الأئمة الأعلام؛ وهو: 
أن السلف: يُفوّضون في الكيفية مع إثبات معتى معلوم. 
والمؤولة: بُفْوضون في المعنى نفسه. 
وهذا الحاجز الدقيق لم ينتبه له النووي تخطشة! 
ولا ينبغي أن يفهم ألبتة: أن الأخذ بظاهر نصوص الصفات يؤدي إلى الضلال! وإنما 
وقع المجسمة والمشبهة -فيما وقعوافيه-؛ لأنهم أعرضواعما تقتضيه ظواهر هذه 
صوص 
ولا مناص من التأكيد على أن: نسبة التشبيه إلى ظاهر النصوص؛ يستلزم حطر تكذيب 
هذه النصوص! فالظاهر السالم عن المعارض» والخالي عن القرائن الصارفة؛ هو 
المقصود الحقيقي للكلامء فإذا جاء الخطاب دالا على معنّى من المعاني؛ دون أن كرد 
معه قرينة تبين للسّامع آن: هذا الظاهر غير مقصود بالخطاب» فلا معنى لإبطال هذا 
الظاهر» آو رده» أو زعم آنه غير مراد من الخطاب؛ إلا تكذيب الخطاب حقيقة!! 
وأما إن اقترن بالنص قرينة نفهم معها: أن المعنى المتبادر من النص -حال عدم 
ورودها-: غير مراد؛ فإن هذه القرينة تكون حينئ: جزءًا من الظاهر. 
و داعا غا فرص آل کاب رالا عو ا و ف و ال ات خف ا 
هو: المعنى المراد؛ وهو بريء من التشبيه والتجسيم» كما هو مجانبٌ لضده من التعطيل 
رالا أن اصحا ت ر سرلا 09 راف الا اا خر ااه و ات 
ولم یروا فيه تشبیھا ولا تجسیمًاء ولم يشگوا بمراده! بله أن یحکموا ببطلانه أو امتتاعه!! 


¥ ووو الدلائل الوَية في تحقيق مفيدة «التووي؛ أسلفية أم خلفية 


= قال الهرًاس في «شرح العقيدة الواسطية» صفحة )۲٤(‏ - طبعة الرسالة: «(ويوجد 
التعطيل بدون التحريف» فمَنٌ نفى الصفاتِ الواردة في الكتاب والسنة» وزعم أن 
ظاهرَها غیژ مراد» ولکته لم بُعیّن لها معنیٌ آخر» وهذا ما یسمّونه بالتفویض). اھ 

قال الشيخ ابن عثيمين اش في «شرح الواسطية» في (المجلد الأول) صفحة (4۲) - 
طبعة دار ابن الجوزي: «...وإذا قال: بل يداه مبسوطتان» لا أدري! أفوّض الأّمرَ إلى الله 
e> D‏ ار اوا 

نقول: هذا معطّل» وليس بمُحرّف... وهي طريقة أهل الَمُويض)». 

ثكٌ قال: «وأهل الْسنة لا يفوضون المعنى» بل يقولون: يداه الحقيقان» يفهمون معاني 
النصوص من الكتاب والستة ويثبتونها لله ك ثم يفؤضون ما وراءَ ذلك من کنو 
الصفات أو كيفيتها؛ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم -أي: في اللخة معلومٌ 
معناه-» والکیف مچھول)...). ا۔ هھ 

أقول: قال اللإمام الترمذي -(باب فضل الصدقة)-: «...وأما الجهميّة: فأنكرت هذه 
الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها 
هنا: القوة!». |. ه. 

وهو قول الأشاعرة؛ ورثوه عن جدّهم (جهم)! 

عودا على بدء: 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين اد «القواعد المثلى»(القاعدة الثالفة): 
«ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار آخر: 

فباعتبار المعنى: هي معلومة وباعتبار الكيفيّة -التي هي عليها-: مجهولة. 


وقد دل على ذلك السمع والعقل: 


AR ree رر ور ا‎ 2 ek س ر ر‎ vt 
أا السّمع: فمنه قوله تعالی: #كتب أرلته إليك ميرك لیدرا ءا ولتدگر آولوا‎ 


ص 
3 م 


لب ص:]. 
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- وقول تمالی: ( جملا 6ری سط تور ©4 د:۲ 


TS r E وقوله تعالی: # ليكب‎ 


كروت 1 النحل:٤٤].‏ 
والتَدبّر لا یکون إلا فیما یمکن الوصو ل إلى فهیه؛ لیتذگر الإنسان بما فهمه منه» وکونْ 
القرآن عربيًا ليعقلّه مَن يفهم العربية؛ يدل على أل معناه معلوم» وإِلا لما کان فرق بين أن 
کون الل لر ار ر هااا 

وبيان الس 4# القرآن للنّاس: شامل لبيانِ لفظه» وبيانِ معناه. 

وأمًا العقل: فلن ِن المحال أن يُنزل الله -تعالی- کتابًاء أو يتكلم رسولّه 49 بكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام: أن يكو هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور» 
وأشدّها ضرورةً: مجهولً المعنى؛ بمذّزلة الحروف الهجائية التي لا بهم منها شيء!! 
رلك مر اا اى ا و ا وال 

وقد قال الله ق في کتابه : کڑ کک أت ءاه ّت ملد حر حير © [هرد:١].‏ 
قال شيخ اللإسلام ابن تيميّة: «وأمَا التفويض: فان من المعلوم ا E‏ 
نتدبّر القرآن» و حصنا على عقله وفهوه 

فكيف يجوز -مع ذلك - أن يراد متا: الإعراض عن فهيه ومعرفته وعقله؟! 

إلى آن قال:«وحینئل؛ فیکون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو کثیر مسا وصف الله به 
نفسّه: لا يعلم الأنبياءٌ معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه.. 

ومعلوء أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أثزلً القرآدء وأخر أله جعله هُدى» 
وبيائًا للتّاس» وأمرَ الرٌسول أن يبلغ البلاعٌ المبينء وأن يبي لتاس مانُرّل إليهم» وأمر 
بتدبر القرآن وعَقله. 

ومع هذا؛ فأشرف مافيه -وهو ما حبر به الربٌ عن صفاته-... لا بعلم أحد معناه! فلا 
يعمل ولا يتدبّر» ولا یکون الرٌسول بن للتاس ما تُرّل إليهم» ولا بلغ البلاع المبين!! 


sese €‏ الثلائل الوَفِيّة في تحقبق مفيدة رالتووي» أسلفية أم خافية 


و ك 


ثكٌ يقولٌ في الصفحة (1۷): «ونحن من ديننا: اللَّمسْكُ بكتاب الله كك وسنَة نبا 
محمد 4# وما روي عن الصحابةء والتابعين» وأئكَة الحديث المشهورين. 

ونؤمن بجميع أحاديثِ الصفات» لا نزي على ذلك شيا ولا ننقص منه شینًا؛ 
كحديث قصَة الدجال» وقوله فيه: ون ربكم ليس بأغوّر» وکحدیثِ ازول 
N e NS‏ 
أصابعه' ٠"‏ وإنه يضع السّموات على إصبَع والأرّضين على إصبَع ٠...“‏ ونقول 
شصدیق حذیت المعراح'...) إلى اخر کلام تاش 

وقد ودک -في الناضي- ب إثات: أ ارون بقول بعر ا جلى 


E NG IC O =‏ 
وعقليء وليس في الصوص ما يناقش ذلك لان تلك الوص فشكيل متش ابهة؛ لا 
يعلم اح معناهاء وما لا یعلمُ أحدٌ معناه: لا يجوز آن پُستدَلً به. 
فيبقى هذا الكلامٌ: سدًا لباب الهدى؛ والبيان من جهة الأنبياءء وفتحًا لباب من يُعارضهم 
ويقول: إن الدى والبيانً في طريقناء لا في طريق الأنبياء؛ لألًا نحن نعلم ما نقول» وليه 
بالأدلّة العقليةء والأنبياءٌ لم يعلموا ما يقولون» فضلا عن أن ببينوا مُرادهم. 
بين أن قول أهل التفويض -الذين يرعّمون نهم متيعون للسنة والسلف-: من شر 
أقوال آهل البدع والإلحاد». |. ه 

.)۲۹۳۳( ومسلم‎ »)۷٤۰۸۷۱۳۱( رواه البخاري‎  )1( 

.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤ ۰۱۱٤ ٥١( روا البخاري‎ )( 

(۳) رواه مسلم .)۲٠٠١٤(‏ 

.)۲۷۸١( ومسلم‎ »)۷٥۱۳ ۰۷٤۱٤ ۰٤1۸ ۱۱( رواه البخاري‎  )6( 

.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۳۳٤۲ ۰۱۹۳۹۰۳ ٤۹( رواه البخاري‎  )٥( 
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(1) 1 


(1) 


تدّعي الأشاعرة: أن علو الله 5: علو قدر وشأن» وينكرون عَلوًّ الّات! 

ويزعمون: أن إثبات علو الذّات: يستلزء التشبيه. 

ویفشرون -آو قل: يحرّفون؛ لان تفسيرًهم هذا بغير دليل-يفشرون: الاستواء ب 
(الاستيلاء)... هذا تقرير متكلميهم. 

أمامَن مال إلى الحديث منهم؛فإنهم تأوّلواقول النبي 4# للجارية لماسألها: 
أبن الله؟»» قالت: في السماءء قال: «مَن أا؟»» فالڪ: انت رسول اها قال لسدها: 
أقول: تأوّلوا إقراره 4# لقولها: «في السماء»ء وأسوق -هنا- أولا: كلام النووي في 
شرح صحيح مسلم» /١(‏ ۲۷)ء ونقل فيه كلام القاضي عياض في «إكمال المعلم» 
6-٤ 9‏ ) مع تصرف بس ثم الخص مذهب السك بعذه؛ تن لتا أن ماقرره 
الشيخ مشهور -حفظه الله تعالى- من نقولات لاحقة عن النووي؛ توافق المنقول عن 
السلف» وهذا كلام النووي في «(شر حه صحيح مسلم» (كتاب المساجد» باب: تحريم 
الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحة): 

«هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان -تقدم ذكرهما مرات في (كتاب 
الإأيمان)-: 

أحدهما: الإيمان به من غير خحوض في معناه"» مع اعتقاد أن الله -تعالى- ليس كمثله 
شيء» وتنزیهه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد: امتحانهاء هل هي موحدة؛ تقر 
بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده -وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء. 


(آ) هذا هو (التفويض)؛ الذي نقلنا نقضه -قريبًا-. 


4 sوء4ءوە4‏ دودو الدَلايل الوَية في تحقيق مفيدة النووي؛ أُسلفيًة أم خلفية 


كما إذا صلى المصلي: استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في السماء؛ كما أنه ليس 
منحصرًا في جهة الكعبة» بل ذلك لأن السماء قبلة الداعينء كما أن الكعبة: قبلة 
لمان 

أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم؟ 

فلما قالت: «في السماء»ء علم آنها موحدة»ء وليست عابدة للأوثان. 

قال القاضي عياض: «لا حلاف بين المسلمين قاطبة؛ فقيههم» ومحدثهم» ومتكلمهمء» 
ونظًارهم» ومقلّدهم: أن الظواهر الواردة بذكر الله -تعالى- في السماء؛ كقوله تعالى: 
منم مّن ف ألسماو أن خف يكم لأر 4[الملك:١٠]ء‏ ونحوه؛ ليست على ظاهرهاء بل 


تمن قال انات جا درق فو غر تابد ول ك مو المجاتن راهان 

والمتکلمین؛ تأول: (فى السماء) آي: ام لاء 

ومو قال من دهماء الا ووا ناو أصجات ال هه ي الحده ر اهال ال 
4: تأوّلوها تأویلات بحسب مقتضاها)» وذکر نحو ما سبق. 

قال: «ويا ليت شعري! ما الذي جمع أهل السنة!! 

والحق: كلهم على: وجوب الإمساك عن الفكر في الذات؛ كما آمرواء وسكتوا؛ لحيرة 

العقل» واتفقوا على تحريم التكييف» والتشكيل» وآن ذلك من وقوفهم» وإمساكهم؛ غير 

شاك في الوجود والموجودةء وغير قادح في التوحيد» بل هو حقيقتهء ثم تسامح بعضهم 

بإثبات الجهة خاشيًا من مثل هذا التسامح؟ 

وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ 

لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من آنه: القاهر فوق عباده» وآنه: استوى على العرش» مع 

التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي -الذي لا يصح في المعقول غيره-؛ وهو قوله 

تعالی: ایس ملو سء 14الشوری:٠٠]:‏ عصمة لمن وفقه الله -تعالی-). 
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= ومن المناسب أن نقول -هنا-: إن هذه المحاضرة كانت عند وصول الشيخ في دروسه ل 
«شرح صحيح مسلم» إلى كلام النووي هذا. 
وقول القاضي عياض الذي نقله النووي -آئمًا- وأقرّه بأن: ظواهر النصوص ليست على 
ظاهرها بل هي متأولة: ليس بجيد! 
وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية يرد على ما تقله النووي -سابقًا- من كلام القاضي 
عياض» فقال في «التدمرية» (۲/ -٠٤ ٤‏ مع «التحفة المهدية))-بعد كلام-: «إذاقال 
القائل: ظاهر النصوص مراد» آو ظاهرها ليس بمراد» فإنه يقال: لفظ: (الظاهر) فيه: 
إجمال» واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها: التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما 
هو من حصائصهم؛ فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون 
هذا: (ظاهرًا)» ولا يرتضون أن يكون (ظاهر الق ر آن والحديث): كفرّا وباطلا!! 

أعلم وأحکم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ماهو 

کفر أو ضلال!». 

ثم قال: «والذين يجعلون ظاهرها ذلك؛ يغلطون من وجهين: 

تارة: يجعلون المعنى الفاسد: ظاهر اللفظ؛ حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف 

الظاهرء ولا يكون كذلك» وتارة: يردّون المعنى الحق الذي هو: ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم 

آنه باطل». «التدمرية» (۲/ ١٤١‏ - مع «التحفة المهدية») 

المهم -بعد هذا كله-: تقرير إثبات عقيدة العلو لله كك وأنه مستو حقيقة على عرشه» 

قال القرطبى " في «تفسيره» (۷/ :)١١‏ «ولم ينكر أحد من السلف الصالح آنه: استوى 


ا 
و الله ولي 


() عقيدته في العلو والاستواء سلفية؛ أخذها من ابن عبد البر في «التمهيد)» وصرح بذلك في 
کتابه «التذكر ة٠ )۷٤-۷۳(‏ في قصة وقعت له مع بعض آصحابه القضاة. 

وله في «تفسیره» (۱/ ۲٠١‏ و١١/١۱۹)‏ أيضاكلام على الاستواء وينظر كتابي: «الإمام 
القرطبي: شيخ آئمة التفسير » (۸۸-۸۷). 


sese 4‏ الدلائٍل الوَفِيّة في تحقيق مقيدة (الشووي»؛ أسلخيّة أم خافيّة 


- على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا (كيفية الاستواء)ء فإنه لا تعلم حقيقته؛ كما قال الإمام 
مالك: الاستواء معلوم -يعني: في اللغة-» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة». 
وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية خاش في حق مَّن فورض صفات اله كك: «وهذا القول 
-على الإطلاق-: كذب صريح على السلف» أما في كثير من الصفات: فقطعًا؛ مثل: أن 
الله -تعالى- فوق العرش. 
فن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم: علم -بالاضطرار- أن القوم كانوا مص حين 
بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما قصدوا حلاف هذا قط! وكثير منهم قد صرح في 
كثر من الصفات بمثل ذلك». 
انظر: «الفتوى الحموية» (0۲۹). 
وقال في «درء تعارض العقل والنقل» :)٠٠٠-۲٠٤ ۲٠١ /١(‏ «وأما التفويض : فإن من 
المعلوم ن الله -تعالى- آمرنا بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع 
ذلك آن يراد منا: الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟!). 
إلى آن قال تاش:: «وحينئذ: فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثبر مماوصف 
الله به نفسه: لا يعلم الأنبياء معناه! بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه!... 
..ومعلوم آن هذا قدح في القرآن والأنبیاء؛ إذ کان الله آنزل القرآن» وأخبر آنه جعله هدى 
وبياتًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلا المبين» وأن بين للناس مانرّل إليهم» وأمر 
بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا؛ فأشرف ما فيه -وهو ما أخبر به الرب عن صفاته- ...: لا 
يعلم أحد معناه؛ فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس مانزل إليهم» ولا 
بلغ البلا المبين!! 
وعلى هذا التقدير؛ فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلةء متشابهة! لا 
يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه: لا يجوز أن يستدل به...». إلى آخر كلامه 
الطويل الذي فتد القول بالتفويض نخاش 


۳4 SSSSSSSOSOSOSOSOSOSSSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSSSSSSS اخ‎ 


= وقال الإمام ابن القيم خا في «مدارج السالكين» :)۳۷٦/۲(‏ «إنٌ العقل قد يئس من 
تعرّف كنه الصفة وكيفيتهاء فإلّه لا يعلم (كيف الله) إلا الله» وهذا معنى قول السلف: بلا 
كيف» أي: بلا كيف يعقله البشر» فإِنّه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
نعوته وصفاته؟ 
ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيها؛ فالكيفية وراء ذلك» كما أنانعرف معاني 
ما أخبر الله به من حقاتق ما في اليوم الآخر؛ ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فعَجزنا عن معرفة كيفية الخالق» وصفاته أعظم وأعظم!». 
ومن بين الأمور التي وقعت في كلام القاضي عياض -الذي نقله النووي فيما سبق-؛ 
وتحتاج إلى توضيح : (نسبة الجهة والمكان له 5ك)ء ولإزالة الخموض في هذه المسألة؛ 
E‏ 


أن لفظ : (الجهة): فيه إجمال وتفصيل» فنحن نوافق على نفيه عن الله 86 


ذلك: أنه قد يُراد بنفي الجهة: أن الله ل غير موجود في داخل العالم! فن أريدَ هذا 
المعنی؛ فان الله 4ل منژه عن آن یکون في شيء من مڅلوقاته. 
وإن كان المقصود بتفى الجهة: العدمية؛ التى هى عبارة عن: أن الله 4 فوق خلقه! 


أ 


فهذا الأمر مرفوض تمامًاء لأنه لا يجوز أن يقال أنه 6 
وفوقیته على خلقه. 

وبناء على ما تقدّم؛ فان الحهة قسمان: 

الأول: جهة يجب أن ينزه الله غل عنها؛ وهي: هذا العام الوجودي» فإن الله 8 
حالا في شيء من مخلوقاته» وعلى هذا مضى سلف الأمة. 

الثاني: جهة ثانية» وهي: عدم محض» وهي: ما فوق العالّم» فإثبات جهة لله 5 بمعنى: 
أنه فوق العالّم» مستو على عرشه» بان من خلقه. 


E 
ا‎ 
+ 


sess £ +‏ الدلائل الوَفية في تحقبق مفيدة (التووي»؛ أسلفية أم خلفية 


. فهذا واجب شرعًاء مع مراعاة عدم التشبيه والتكييف» لأن هذه الجهة ثابتة لله كلك بما 
تواتر من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرةء وإجماع سلف الأمةء بل جميع 
الأديان السماويةء والكتب المنرلة. 

فمن قال: إن الله ل فوق العالّم؛ لم يقل بجهة وجوديّة» بل بجهة عدميّة أثبتها 
الشرع» وأبتنها الفطرة» وأثبتها العقل كذلك. 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية حا موضحا هذا المعنى: «فإذا كان سبحانه فوق 
الموجودات كلها؛ وهو غنيٌ عنها: لم يكن عنده جهة وجوديَّة يكن فيها؛ فضلا عن أن 
يحتاج إليها! 

وإن ريد ب (الجهة): ما فوق العالّم؛ فذاك ليس بشيء» ولا هو أمر وجودي. 

وهؤلاء آخذوا لفظ: (الجهة) بالاشتراك وتوهموا وأوهموا: إذا كان في جهة كان في 
شيء غیره؛ کما کون النسان في بیته! 

ثم رتبوا على ذلك: أنه یکون محتاجًا إلى غیره! واله -تعالی-غنیّ عن كل ما 
e‏ 

وجملة القول في (الجهة): 

إن اريد بها: آمر وجودي: فهذا ينبغي نفیه» لان الله 85 لا يحصره ولا يحيط به شيء من 
خلقه» فهو ٥5‏ فوق عرشه» بائن من خلقه؛ وهو معهم بعلمه. 

وإن أريد ب (الجهة): أمر عدمي» وهو: ما فوق العالّم: فهذا ينبغي إثباته» لأنه ليس 
هناك فوق العالم إلا الله وحده. 


() انظر: (نقض تأسيس الجهمية») »)٥۲١ /١(‏ و«التدمرية) (ص »)٤١‏ ولامختصر العلوا 
(۲۸۷-7)» و«البيهقي وموقفه من الإلهیّات» ( ص .)٠۳‏ 
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= وإليك أقوالً السّلف -أهل السنة والجماعة- فى عل الله كل: 
ل تومن ن لي مر ملآ الأنكب © عب لكوت امن 
ET‏ 


إل که موی ونی لاطت کن با 14غافر:۳۷-۳۹]. 
¥ » 2 اھ ۰ 7 
# قال الحافظ عثمان بن سعيد الذّارمى فى «الرد على الجهمة): «ففى هذه الآية: بيان 


قال 6 


و ظا ان مرس ا6 دغر ق عرد ال رة اا فرق الات في 
أجل ذلك أمر ببناء الصرح» ورام الاطْلاع إليه». 

قال الإمام بو نصر السجزي: «و أتمشا؛ کالثوری» ومالك» وابن عة وا و 
زیده رواحت وإسجان: ٠‏ روعي ۹ الله فوق العرش بذاته» وأ علمه 
في کل مکان». 

# قال الإمام ابن خزيمة: «مَن لم يقل: إن الله فوق سماواته؛ على عرشه» بائ من 
خلقه: وجب آن يُسكتاب» فإن تاب وإلا ضُربَتْ عنقه» ثم لقي على مَزبلة لعلا يتأذّى 
بريه اهل القبلةء ولا اهل الذمة». 

# قال الإمام الدّارمي في «الرّد على الجهميّة)؛ بعد ما ساق حديت الجارية: «ففي 
حديثِ رسول الله 4 هذا: دلي على أن الرّجل إذا لم عَم أن اله كك في السّماء دون 
الأرض؛ فليس بمؤمن؛ ولو کان عبدًا؛ فأعيق لم يجز في رقبة مؤمنةء إذ لايَعلم 
ن الله فى السّماء». 

2 قال حمّاد بن زید: «إنّما يدورون على أن يقولوا: ليس في السّماء إلهء يعني : 
الحهمية». 

# قال الإمام ابن القيّم في «مدارج السالكين» (فصل: افتراق الطّوائف في التو حيد): 
«أمّا الجهميّة: فالتوحيدٌ عندَهم: إنكارٌ علو الله على خاقه بذاته؛ واستوائه على 
عرشه» وإنکاژ سموه» وبصره» وقوّته» وَحیاته» وکلامه» وصفاته» وأفعالِه» ومحّه» 


sese £‏ الثلائل الوَِيّة في تحقبق مفيدة رالنتووي» أسلفية أم خافية 
خذوا الأدلة من هذا الكتاب "» ومن غيره: 
السدليل الأول: يقول الووى تاة: « ونومن بأن الله على عرشه؛ كما خر فى 
ر و 4 u‏ 
کتاره e‏ ولا نقول: هو في كل مکان» بل هو في السماء وعلمه في کل مکان؛ 


= فالتوحيد -عندهم- هو: المبالًغة في إنكار التوحيد الذي بعت اله به رسله» وأنزلّ به 
کته !!). 
وتنظر سائر نقولات السلف» وأئمة أهل العلم في إثبات العلو في: «إبطال التأويلات› 
TTI‏ لآبي يعلى الفراء» «التوحيد» (ص )٠١١‏ لابن خزيمة» «الرد على الجهمية) 
(ص ۱۸) لعثمان بن سعيد الدارمي» «السنة» /١(‏ ۷ للالکائي» «البانة» ( ص ٣‏ ۳) 
لأبي الحسن الأشعري» «مختصر الصواعق المرسلة» )۱۲١/۲(‏ لابن القيم» «درء 
تعارض العقل والنقل» (۷/ ۸١۲)لابن‏ تيمية» «التمهيد» (۱۲۸/۷) لابن عبد الير» 
«(عقيدة عبد الغني المقدسي» Ce)‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص »)٠١‏ «(سبيل 
الرشاد» (۳/ -۲٤۷-۸۹‏ تحقيق الشيخ مشهور) لتقي الدين الهلالي المغربي-نشر 
ال دار الا وة رد ارال ال لاء و اء وال جاتن و الل ها اف 
أعصارهم وأمصارهم الدالة على علو الله على خلقه. 

)١(‏ أي: كتاب التووي «جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات». 

(۳) قال الله 86 : شر سکوی عل العرش الرَحْمن مسل بوب )0[ الف ر قان:٩٥].‏ 

وصف نفسه بالاستواء» خبیر بما وصف به 


نفسه» لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غبرها. 


فإن هذه الآية: «تدل دلالة واضحة: أن الله 6 


ويفهم منه: آن الذي ينفي عنه صفة الاستواء: ليس بخبير» نعم؛ هو -والله- ليس 
بخبیر!). 


قاله الشنقيطي في «منهح ودراسات لآيات الصفات» ( ص .)۲١‏ 
والأدلة النقلية والعقلية على هذه المسالة كثرة وشهرة» ونقول السلف حافلة بها. 
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لا یخلو منه مکان» کما قال: وينم فالا چ 


وکما قال: اله يصع اکر الطب 4 وکما چاوي ا الإسراء إلى 


ا دنا من ربه)» وكما في حديث السوداء التي اريدّت أن تعتق» فقال 
لها السّى 4#: «أيْنَ رَبّك؟» فقالت: في السّماء فقال: «اعتقهًا؛ قإنها مُوْمِنة 0 


وأمثالٌ ذلك كث فى الكتاب والسئة.. 
نؤمنٌُ بذلك» ولا تخحد شيئًا من ذلك. 
وقد روَتِ اتقات عن مالك بن أنس: أن سالا سألّه عن قول الله -تعالى-: 


#ال رخن عل امرش استوی ا)4 فقال: «الاستواءٌ غبر مجهول) والكيف غر 


C3 
(۲) 


وهذه الأدلة والنقول مسطرة في كتب التوحيد؛ وأخص منها ما كتب مفردًا في هذا 
الباب؛ مثل: «العلو» للذهبي» و«إثبات صفة العلو» لابن قدامة»ء و«(اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم؛ فإنه أله للرّد على مَن اول الاستواء بمعنى يخالف ماعليه سلف 
الآمة؛ من مثل: المعتزلة والجهمية؛ ومن سار على منهجهم في التأويل. 

الملّك: الآية .)١١‏ 

فاطر: الآية .)٠١(‏ 

رواه مسلم (۳۷٥)ء‏ وانظر تخريجه بتطويل في التعليق على «إعلام الموقعين» -۷١ /٤(‏ 
بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان). 

طه: الآية .)٥(‏ 

ry 

ا تون المدنی؛ویفوضون لکنیة إثباتًا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» 
4 الس ملد TS‏ اسيم ابر )0[ الشوری:١٠].‏ 


قال 4 


€ £ 44% الدلائل الوَفية في تحقيق مقيدة رالنووي» أسلفية أم خلفية 
معقول» والإیمان به واج والسوال عنه بدعة) ).۱. ھ 

هذا الدليل الأول. 

الدليل الثاني : وجدت في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تة في (المجاّد 
الثالث) صفحة )۲۲٤(‏ وهو يتحدّث عن نفسه» -وشيخ الإسلام تخا ناظر ودافع» 
وألْفَ» وعَمَدَ مناظراتِ ومجالس حول التو حيدء وخاصّة في أسماءِ الله 4#- قال: 

«ولم اجتمعنا في دمشق» وأحضرَ -فيما أحصّر- كب أبي الخسن الأشعرئ؛ 
مثل: «المقالات» و«الإبانة)» وأئمَّة أصحابه؛ كالقاضي أبي بکر» وابن E‏ 
والبیهقیٌ» وغیرهم» yy‏ «الإبانة)» وما ذكرَ ابن عساكر في كتاب «تبيين 
كَذْب المفتري فيما نُب إلى الأشعري»» وقد نقلّه بخطه أبو زكربًا النّوويّء وقال 
فیه: 

«فإن قال قائل: قد أنكردّم قول المعتزلةء والقدريةء والجهميّةء والحروريّة 
والرًافضة» والمرجئة! فعرّفونا قولكم الذي به تقولون؟ 

فيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله» وستة رسوله» وما روي عن الصحابة 
والتابعين» وأئمّة الحديث» ونحن بذلك و 

ویما کان یقولٌ أحمدٌ بن حنبل -نصَرَ الله وجهّه» ورف درجته» وأجرّل مثوبته- 
قائلون» ولِمَا حالف قولّه مجانبون؛ لاله الإمامٌ الفاضل؛ الذي أبان الله به الح عند 
ظهور الصلالء وأوضح به المنهاج» وقمع به بدح المبتدعين» وزيع الرّائغين» وشك 
الشاگن». 

وذكر الاعتقاة الذي ذكره في «المقالات» عن أهل السّنةء ثم احج على أبواب 
الأصول» مثل: مسألة (القرآن» والرؤيةء والصفات). 

ثم قال: 
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(1) 


باب ذكر الاستو اء" 
فإن قال قال : ما تقولون في الاستواء؟ 


فيل : أن الله مُستو على عرشه؛ کما قال سبحانه: #الرن ۱ 


تدّعي الأشاعرة: أن الاستواءَ يعني: الاستيلاء؛ ليتوصّلوا بهذا التحريف إلى: إنكار 
علو الله ك على خلقه بذاته! 
والقرآن أنزله الله -سبحانه- عربدًا؛ ولا يوجد في اللغة العربية: استوى بمعنى: استولى! 
ا و د اا 
وإليك قول إمام من أئكّة اللخة؛ وهو ابن الأعرابي» وكفى به حجَة في هذا المقام: 
قال داود بن علي: كتا عند ابن الأعرابي؛ فأتاه رجل» فقال: یا با عبد الله! ما معنی قوله 
تعالی: #الر نعل العش استوی ا )4[طه:٥]‏ ؟ قال: هو على عرشه کما آخبر» فقال 
لرّجل: ليس كذلك؛ إنّما معناه: استولى» فقال: اسكت! ما يدريك ما هذا؟! 
العرب لاتقول للرجل: استولی على الشيء؛ حتی یکو له فيه مضا فأهُما 
غلب؛ قیل: استولی. 
والله -تعالی- لا مضا له؛ وهو على عرشه؛ كما آخر. 
قال این الہ في «النونية»: 
مر اليه ودبأن يقولواجِطة 0 ف ايزا وقالواجنطّ ةلهوان 
وكذلك الجَهم'ٌ قل له استوى EEE‏ 
قال استوی استولی وّذامن جَهلو أغةوعقلاماهماسيان 
تون اليه ودو لام الجهميٌ هما في وَحي رب العَرش زائدتان 
وكذلك الجهمي عط وَصمَهُ E E E‏ 


٤٦‏ الدلايِل الوَنية ني تحقبق مفيدة الذووي؛ أسلفية أم خلفية 


آنتری © ردد ل سڈ الک یٹ 4 رتد سحاد یر 
ايه «TE,‏ اك آخر ما ورد فی لاء 
س ت 2 ر ¢ ص 
وهذا الكلام: قله النووي بخطه من كتب أبي الحسن الأشعري. 
وهذا هوالدليل الشاني. 
الدليل الشالث: يوجد كتابٌ اسمُه: «طبقاث فقهاء الشّافعية»» ألمّه: ابن الصّلاح» 
وهذبه» ونشره» وو النووي. 
تال الإمام التووي في تهڏيي يبه لهذا الكتاب في (الجزء الاأول) صفحة )٤۷١(‏ في 
ٿر جحمة الخطابي -وکال الإمام النووی: بچل» ey‏ ويعظم هلا الإمام“- في 
معرض التقرير: «(وصرّح ا الخطابى ن ا 4 في لمات وقال: 5 بعضهم أن 
معنى الاأستواءِ -ها حنا-: الاستیلا وزع فيه بيت مجهولا لم يله من بع 
الاحتجاج بقوله... و اران «الرسالة الا صا فال من 
الصفات» ) 
إذن؛ نقل التّوويٌ كلام الخطًابي في: أن الله في السماء وأنه مستو على عرشه 
في مَعرض الثناء والتقرير» فلو كان هذا الكلامٌ لا يقبلّه: إا أن يحذقه» أو يتعقبه» أو 
يرد عليه! 


.)٥(ةيآالا طه:‎ )١( 

(۲) فاطر: الاآية(١٠).‏ 

(۳) النساء: الآية .)٠١۸(‏ 

(6) نقل النووي من كتبه كثيرًّاء وذكر قوله في معرض الا ختيار وال قرار في مواطن عديدة من 
ا ا ا 
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وهذا هو الدليل الشالث. 
الدليل الرايع: قال النّووى فى كتابه «اروضة الطّاليين» -وهو من كب الفقو 
ا من اهر كن الله و الا ن (ال و العا م (۸6) 5ة 
س 2 2 + + 
المكتب الإسلامي-: «لو قال -والكلام عن الكافر -: لا إلة إلا الله؛ الملك الذي في 
الماع 


یر 


أو قال: إل ك الما کان موا قال تال امن ا 4 

ولو قال: لا إل إلا ساكن السّماء: لم يكن مؤمتًاء وكذالو قالّ: لا إلة إلا الله 
ماق الما لن ال کرد م اں عل ال ,اھ 

وهذا صحیح» ولذا؛ نقل شيخ الإسلاء في بال لس جما (الجزء الأوّل) 
N O‏ 
الوائليٌ المتوفى سنة ٤٤ ٤(‏ ه) في «رسالته إلى أهل بيد في الردٌ على من أنكرَ 
الحرف والصوت») (ص -)۱۹۸-۱۹٩١‏ قال: 

«وليس من قولنا: (إن الله فوقٌ عرشه) تحديد له» وإلما التحديديقع 


A 3 


فون العرش إلى ما تحت الثرى محدو والله 3# فوق ذلك؛ بحیث لامكال 


ولا حد لاتفاقنا بن الله 4# کان ولا مکانء ثم حل المکاتء وو كما کان قبل خلق 
المكان. 


)١(‏ ألفه النووي متقدّمًاء وكان فراغه منه: يوم الأحد /٠١(‏ ربيع الأول/ سنة1۹٦ه)؛‏ كما قال 
فی آخره: (۳۱۹/۱۲). 


() الملّك: الآية .)١١‏ 


۸ الدلائل الوفِية في تحقيق مفيدة (النووي؛ أسلفيّة أم خافية 


وقد ذكر الله -سبحانه- فى القرآن ما يشفى الغليل؛ وهو قوله تعالى: #الرجنْعَل 
امرش آستری ل ماف الوت وما ف الذرض وما یسا وما ت الى 4[ م.: 
[1-0٥‏ 

فخص العرش بالاستواء» وذكر ملكه لسائر الأشياء؛ فعلم أن المراد به فير 
الاستيلاء. 

إّمايقول بالتحديِ من يَرْعّم: أنه سبحانه على مكان! وقد عَلِم أن الأمكنة 
ا فان کان فیها -بزعمهم . کان محدو د|. 

وا ا مار لاک رین جلا روفو یک ا ت فا مد لات ف 


و اھ 


)١(‏ قال الإمام أحمد: «وإذا أردت أن تعلَمَ أن الجهميٌ كاذب على الله 3# حين زعم أله في 
کل مکان» ولا یکون في مکانٍِ دون مکان!! 
فقل ل: اليس كان اله ولا شيء؟ فيقول: نعم. 
فقل له: فحينَّ لق الشّيءَ حَلقّه في نفسيء أو حار جا عن نفسه؟ فإِنّه يصي إلى أحد 
ثلاثة أقاويل: 
إن زعم أن الله -تعالى- حَلَق الخلق في نفسو: كَمَرَ؛ حينَ زعم أن الجن والانس 
والشياطينَ وإبليس في نفسه. 
وإن قالّ: خحلقهم خار جا من نفسو ثم دحل فيهم: گفَرَ -آيصا-؛ حي َعَم آنه دحل في 
کل مکانِ» وخش» وقذر. 
وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه»ء ثم لم يدخل فيهم: رج عن قولو كله أجمع. 
وهو قول أهل الشتة». «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام 


م 
اة ٠‏ 
ve x‏ 
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وهذايوافق كلام الووى السّابق: امن قال: لاإلة إلا ساك ا 0 


مؤمئا...). 
وهذا دلي على: أن الّووي يبت العلرً لله كك. 

فهذه أربعة أدلّة احفظوهاء وتسأحوابها. ٠‏ 

واعلموا أ آخرَ أقوالٍ التوويٌ قبل وفاته بأشهر قليلة: رَجَحَ إلى مُعتقَدٍ 
الله وأ قال بماغليه الكنف. 

نکل ما کی ی کا بار مد اا -عندة- تفويض في المعنىء أو 
تأویل؛ هو بمثابة المرجُوع عنه -عنده-. 

ولعلنا في هذا التقرير -إن شاء الله تعالى -؛ 

نکون قد أشبعنا السا 

# وأوضخنا رجوع الإمام النووي إلى عقيدة السّلف الصالح. 

# وأ الكلام الذي قرأناه"": ليس من إنشائه وإنما لفقل عن القاضي 
عیاض وقد استقرٌ عنده خلافه. 

والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي به تتم الصالحات. 

اظ بعد هذا البيان: ما بقيّ كلام لمن يطعن بعقيدة الإمام النوويّ» ولمن يتستر 
٣‏ 

لد شرن صنائع آهل البدع وعاداتهم آنهم: یذکرون الذي لهم» ولا يذكرون الذي 


عليه م. 


)١(‏ أي: من تأويل التوويٌ لبعض الصفات في «شر حه على صحيح مسله». 


»0 الدلائل الوفِية في تحقيق مفيدة (النووي؛ أسلفيّة أم خاخية 


ومن مسالکهم: ئم سرون بزلات العلماءٍ ويفر حون بهاء فعندما : نقرر لهم 
عقيدة السلف في (الأسماءِ والصفاتِ)» يقولون لك: مَن أفهم: نت آم النّووي؟! 
آنت آم ابن حجر؟!.. إلى آخر ما يقولون.. 

لما أن النَّوويّ: حرَرَ مسألة (بيان أَوَلٍ واجب على المكلَّفي)؛ وقرّر فيها 
خلاف ما قالته الأشاعرة!"» وهذا مذكور في أوائل «شرح المهدب المجموع»» 


CIE Ga IC aS (1)‏ 
ووسيلة بعيدةً: القَصدٌ إلى التظر. 
وهذا حلاف ما کان عليه التب 4!! 
إذإن ا e‏ توحید الله کك. 
ت 2e‏ و ٤ 2 ae‏ و ا و 
«التوحيد: أل دعوة الرُسل» و اول منازل الطريق» وأوّل مقام يقومٌ فيه السّالك إلى الله - 
تعالی -. 
م و ر a‏ اسر ر س صي و سے رس ل و سر رو 
قال تعسالی: #القد آرسلتا وسا إل فوم فقا قوم اعبڈوا اہ ما کک سن إکے عبرم ک4 
[الاعراف:۹٥].‏ 
وقال هود لقومه: عدوا آله ما مَنْ إلي عبرم [الأعراف:٠٠].‏ 
وقال صالح لقومه: اعم امام يِن إو رة €[الأعراف:٣۷].‏ 
» خم 4 جر ر۸ 0 ر کر چ 
وقال شعي لقومه: #اعَمُ دوا ألما e‏ 
۴ ا r e‏ ے۹ کت ا 2و2 i‏ 
[٦‏ 
ا هړ بو 
فالتو حید: مفتاح دعوة الرسل. 
GF‏ ټ ي o‏ کے ص م ی 9 
ولهذا؛ قال التي 49 لمعاذ: «إنك تأتي قومًا مِنْ أهْل الكتاب» فليَكنْ آول ما تدعوهُم 
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2 ت‎ rors, ر ت ا ك 4 س‎ o 

= إليه إلى: أن يو دوا الل وفى رواية «... إليه: شَهَادَة أن لا إلَة إلا الله...٠‏ 
o ً‏ م س ۳ س ا ر ت و ر و 1 
وقال «أمرْت اأ افاد الناس حَتى يشهدواا لاإ إلا الله ان مدا رسو ل الله 


ت 


ولهذا؛ كان الصّحيح أن أل واجب يجب على المكلف: شهادة اَن لا إلة إ لاء لا 
التَظَرء ولا القصدٌ إلى النّظرء ولا السَكَ؛ كما هي أقوالٌ أرباب الكلام المذموم! 
فالًوحیڈ: آوّلٌ ما يدل به في الإسلام» وآخرٌ ما بخرځ به من الدّنيا؛ كما قال ال 4: 


ر ت سس س سے P1‏ وھ رس ا 
«مَنْ كان أخر كلامه: لا إل إلا الله؛ دحل الحنة». 


ق 
فهو آول واجب» واخر واجب. 

ر 
فالتوحيد: اول الأمر وآخزه». ا ه «مدارج السّالكين» (فصل: باب التو حيد). 
وقال تاش: «وآمًا التو حيدٌ الذي دَعَّث إليه رسل الله» ونزْلّت به كتبه... نوعان: 
توحيد الله في المعرفة والإثبات. 
وتوحيد الله في المطلب والقصد. 
(أ) في رواية لمسلم بعدها: «قإذّا عَرَفّوا الله»ء قال العلائي في «الأربعين المغنية بعيون فنونها عن 
العا( ا د لدل الاي ف قل اقا اة 
والنصارى» ونحوهم: ليسوا عارفين بالل -تعالى- وهذا هو الحق...». 
قلت: معرفة الله كك : فطرية شر عية؛ لا عقلية» فكم من آمن بعقله -من خلال العلوم التجريبية-: 
أن الله حق» ولكنه لا يعرفه بأسمائه وصفاته» ولا يعرف حقوقه على العبادء فمعرفته العقلية لا 
تنجيه عند الله؛ بخلاف الأعرابي الذي بقي على فطرته؛ فهو ناج؛ على الرغم من عدم مقدرته 
على البرهنة التي عند العقلاني! 
فلو سملت -یا عبد الله-: كيف عرفت ربك ؟ 
فقل: بفطرتي» وبما آخبرني ربي #8 ونبيي 49. 


ولاتقل:: بعقاي ... فافهم! 
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= ا ن هھ ها دات اا ت ال و ااه و ر انلو و ول اد 
فوق سماواټه علی عرشه» وتَكلْمِو بکشه ولیه لمن شاء من عباوه» وإثباتِ عموم 
وقد أفصح القرآن عن هذا التوع جد الإفصاح؛ كما في وَل سورة الحديل» وسورة طه» 
وآخر سورة الحشر» وأؤل سورة تنزيل السّجدة» وأوّل سورة آل عمران» وسورة 
الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 

التوع التّاني: مثلٌ ما تضكّنته سورة الکافرون» و٣ف‏ يتاه آلکتب تاوا ڪڪلمتر سو 
یکا وبال مہ إلا آله وا هرك ہو ئا ...14 آل عمران: ٤٦]ء‏ وأوّل سورة تنزيل 
الكتاب» وآخرُهاء وول سورة يونس» ووسطها وآخرها.. 

بل گل سور ن اا د ری ي التوحيد) .. هم «مدارج السالكين» (فصل: 
التوحيد الذي جاءت به الرسل). 

ا ا ا 
أ لا إکه إلا اث . ( 

اند الاه رن ال حدارل واجب». |. ه «كتاب التوحيد». 

فال ا دن «وقالّ بعض العلماء: اول واجب: التظرٌء لکن الصوابٌ ن أوَلّ واجب 
هى ار حي لان ميرف الخال ولف عل اة 

قال ابن آبي العز الحنفي في «شر ح عقيدة ال مام الملحاوي»: «أقمَة ي متفقون 
على أن اول واجب يُوْمَرٌ به العبدّ: السهادتان. 

ومتفقون على أن من فعلَ ذلك قبل البلوغ: لم يمر بتتجديِ ذلك عقب بلوغِه» بل يُومَرُ 
بالطلّهارة والصًّلاة؛ إذا بلعٌ أو ميّر عند من يرى ذلك. 

ولم بوب أحد منهم على وليه أن يخاطبّه حينئلٍ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار 
بالشهاد تین واجبًاء ووجُوبُه يَسبقٌ الصّلاةً لکن هو دى هذا الواجبَ قبل ذلك».١.‏ م 


rd‏ ص 


E‏ هُمٌ إلّيه: شَهادة 


َو 
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ومذكور في ثلائة مواطنَ في «شرح صحیح مسلم. 


= قال الإمام اروی اش في e‏ : وأا أصل واجب الإسلام» ومايتعلًّق 
بالعقائد؛ فيكفی فيه: التصدیق بکل ما جاءَ به رسول الله 4# واعتقاده اعتقادا جازم 
سلیمًا من کل شكٌ. 
راه عل 0 و 
عليه السّلف» والفقهاء والمحققون من المتكلمين؛ من أصحابنا» وغيرهم. 
فان الي 4 لم يطالِبْ أحدًا بشيءٍ سوى ما ذكرناه» وكذلك الخلفاء الرأشدون» ومن 
و 
بل الصوابٌ للعوام وجماهير المتفقّهين والفقهاء لكف عن الخوض في دقائق الكلاه؛ 
مخاقَةٌ من اختلال يتطرّق إلى عقائهم؛ يصب عليهم إخراجه. 
بل الصّوابُ لهم: الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. 
وقد نص على هله الجملة جماعاتٌ من حُدًاق أصحابنا وغيرهم» وقد بالغ إمامنا 
الشافعيٌ -رحمه الله تعالى- في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشدّ مبالغة» وأطنبَ في 

ا ا ا : «لآن يى اله 

العبدٌ بكل ذنب -ما خلا الشّركّ-؛ خير من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام»» وألفاظًه بهذا 
امخی کر هور 
وقد صف الغزالي ناش في آحر أمره كتابه المشهور الذي سماه: «إلجام العوام عن 
علم الكلام»» وذكر: أن الاس كلهم عواءٌ في هذا الفنٌ» من الفقهاءء وغيرهم؛ إلا اساد 
التادرٌ الذي لا تاد الأعصار تسم بواحل منهم» والله أعلم. 
ولو تشكّك -والعياد بالله- في شيءٍ من أصول العقائد؛ مما لا بد من اعتقاده» ولم يرل 
شك إلا بتعلّم دليل من أدلّة المتكلّمين: وجب تعلُم ذلك؛ لإزالة السك وتحصيل ذلك 
الأصل». ا ه 
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وهذه كلمة عن الأشعرية وعن أبي الحسن -خاصة-: 

«الإمامٌ أبو الحسن الأشعري تخا: كان معتزليًاء ومَكت على هذا المعتقل قر ابة 
الأربعين سنة» ٿث رجَعَ إلى مذهب ابن كلاب» وبع أن اعتقدَ مذهبَ ابن كلاب؛ 
رَجَع» فصرَحَ تصر حًا عامًا باعتقاده بما ت کش الإمام اخهن). 

وقد مر مَعَنا كلامّه» ونه رضي مذهبَ الإمام أحمد؛ اتر كثيرٌ من إخواننا بهذا 
الإجمال! 

وهذا العموم؛ الذي فيه الرْجوعٌ إلى مذهب الإمام أحمد» وفي الحقيقة ابتلى 
بأبی الحسن الأشعرئ طائفتان؛ کما قال شيخ الإسلام ابن ت ا ۳ (مجموع 


في ذلك» وطائغة تحبه. 

وكلّ من الطَائفتينِ يكذبُ عليدء وكلّ منهما يقول: أبو الحسن الأشعريٌ صف 
كتبه تقيةء وإظهارًا لموافقة أهل الحديثِ والسَنة؛ من الحنابلة وغيرهم. 

بقولٰ شيخ الإسلام: «(وهذاكذب على لوج ل» فإنّه لم يوجَذ له قول باطنْ 
يخالف الأقوالّ التي أظهرَهاء ولا نقل أحد من خواص أصحابه» ولا غيرٍهم عنه ما 
يناقض هذه الأقوالً الموجودة في مصنفاته. 

فدعوی المدعي آنه کان بيط خلاف ما يظهر ! دعوی مردودة عقلا وشر 2ًا!! 

بل من تدبّر كلامه في هذا الباب في مواضح: تبین له -قطعًا- آنه کان ينصرٌ ما 
أظهرّه. 

ولكن الذين يحبونه ویخالفونه في إثباتِ الصَفاتِ الخبرية ‏ يقصدون نفيّ ذلك 


(1( كاليدين» والعينين» والوجه» ونحو ذلك. 
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عنه؛ لگلا پقال: إنهم خالفوه» مح كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدَوا فيه بحجته التي 
على ذکرها بعوٴلون» وعليها يٌعتمدون. 

والفريق الآخر: دفعوا عنه؛ لكونهم رأوّا المنتيبين إليه لا يُظهرون إلا خلاف هذا 
القول» ولكونهم اتهموه بالتقية؛ وليس كذلك». 

ثكٌ قال شيخ الإسلام -وهو يقزر مذهبَ أبي الحسن الأشعري تخاة-: «بل هو 
صر للمسائل المشهورة عند أهل الستة التي خالمَهم فيها المعتزلة؛ كمسألة الرُؤياء 
والكلام» وإثبات الصفات»› ونحو ذلك. 

لكن خبرتّه كانت بالكلام مفصّلةء وخبرته بالستة خبرة مجملة فلذلك واف 
بعص المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأَجُلها خلاف الشنةه واعتقة أله يمكن 
الجَمع بين تلك الأصول» وبين الانتصار للسْنة؛ كما فعل في مسألة الرؤياء والكلام» 
والصفات الخرية. ۰ 

فلا کان في کلامه شوب من هذا شوب من هذا" : 

صاز قول كن يقول: إن فيه نوعا من الَجهم. 

وأئاکن قال :إن قولّه قول جه فقد قال الباطل! 

ومن قال: إنه لیس فيه شيء من قول جه فقد قال الباطل! 


لا 
2 
x‏ 


وال يحب الكلام بعلي وعدذل» وإعطاءِ کل ذي حقٌ حقه وكثزيل التاس 


منازلهم». | 


(1) آي: من عقائد آهل السنة وتقريراتهم. 
(۲) آي: من عقائد المعتزلة وتقريراتهم. 


0 ووو ەوود الدلائل الوَِية في تحقيق مقيدة (التووي؛ أُسلفية م خلية 


سے 
لله ي 


فمعنى هذا الكلام: E)‏ بالكلام والاعتزال تفصيلي وبالستة 
مجمل» فرجوعه رجو ٳجمالي وبقيَتٌ عنده عوالیٌ في عقله وتقریراټه بناها على 
أصول الاعتزال التي بقىٌ عليها. 

والسّجُريٌ له -في هذا المقام- كلام قوي جدًا وعجيبٌ! يقول: «(حكى محمد 
بن عبد الله المالكيٌ المغربي -وكان فقيهًا صالحًا-» عن الشيخ أبي السّعيد البرقي 
-وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة-» عن أستاذه حَلّف المعلّم -وكان من فقهاء 
المالكيّن-. قال: أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهرَ التوبة؛ فرجع 
عن الفروع» وثبت على الأصول. 

قال وائل السجزي: وهذا کلام خبير بمذهب الأشعريٌ وعَوْره). |. هھ 

قال شيخ الإسلام في كتابه «درء تعارض العقل والتقل» (الجزء السّابع) صفحة 
:)۲١‏ «معنى قول السجزيً: «فرجع عن الفروع» وثبت على الأصول): ليس مراده 
بالأصول: ما أظهروه من مخالفة السَةء فإ الأشعريّ مخالفٌ لهم فيما أظهروه من 
مخالفة السنة؛ كمسألة الرُؤياء والقرآنِء والصَفاتِ. 

ولكنْ: أصولهم الكلامية العقليَة التي بوا عليها الفروعً المخالفة للستة؛ مثل 
هذا الأصل الذي بترا عليه: حدوت العالم» وإثبات الصانع > فإن هذا أصل 
أصولهم؛ كما قد بيا كلام أبي الحسن الأشعري. 

وان الأصلَ الذي نَت عليه المعتزلة كلامها في أصول الدّين هو: الأصل الذي 


ڈکرء الا ٹعرے) .اھ 


(1) يراجع في هذا: التعليق على كتاب العلائي «الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين» 
(ص »)١١١‏ نشر الدار الأثرية. 


المحاضصرد ¥ 

إذن؛ الأشعري: بقيت أصولّه معه» واحتج بالسّة في الردٌ على المعتزلة بالثقول؛ 
فما استطاعَ أن يتحص مما كان عليه. 

وهذا كما قال ابن العربي في آبي حامل الغزالي صاحب «الإحياء» بعد أن اشتغل 
في علم الکلام طویلا؛ ثم حرّمه» فلا سیل ابن العربي عن أبي حامد الغزالي؟ 

قال: بلع عِلم الكلام؛ وما استطاعَ أن يتقياه!!). 

فكما قيل في أبي حامد قال في بي الحسن -من هذه الحيثية-» والله 04 

وبهذا تكون حقيقة شخصيَة أبي الحسن قد ظهرَثْ لنا -إن شاء الله-» وتبيّن لنا 
له بالجملة: على خير. 

أن كتابه «الإبانة»: فيه ذكرٌ الاستواء والعلىٌ والأؤياء وإثبات الصفات› 
ولكن بقى عنده الكلامٌ الذي أورده شيخ الإسلام في مسألة (التحسين والتقبيح). 

أي: بقيّتْ أصوله في مسألة (التحسين والتقبيح): أصولً الاعتزال. ۰ 

يبقى الصَوابٌ في هذه المسألة -وهو مذهبٌ أهل الستة-: الوسط“ 


“e. 
١ 


و الله 0 0 أعلم. 
2£ ا 2 ۾ مھ ل E‏ ¢ سے ن 
نسال الله أن نکون قد وفقنا لبيال عقيدة الإمام النووي تبات ونسال الله مئه 
ل 1 0 SE Bons of‏ 
وكرمه- أن يلجقنا به في الصالحين» وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. 


وا الله وسلج وپاراك على محمد وعلى آله و صحبه أجمعين." 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تعلیق الشیخ مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله ورعاه- على 
«الاعتصام» للشاطبي /١(‏ ١۹٠-١۱۹)ء‏ نشر الدار الأثرية. 

۳) َة -بحمد اش وكرمه- الانتهاءُ من التعليتق والتتسيق بعد صلاة عصر يوم الجمعة 
الموافق ٤(1‏ / رمضان/ ۱٤٩۹‏ ه). 


صفحة رقم ( ٥۸‏ ) - بيضاء فارعغة 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


0۹ 


«(اعتقها؛ فانها مو مة) ONO E E Sa‏ 
«(اقرَاً ب هشام!» ST E O O‏ 
نك تاتي قوم من أَهُل الیتاب لين اول ما عو هم...» 0 ۵۹ (ث) 
«اللَهَمّ! قَاطرَ السَّمَارَاتِ وَالأَرْض َالِ العَيْب OR O‏ 
إن القرآن رل عَلَى سَبْعَة أحرُف» فَافْرَوّوا ما يسر من ...۲ (ت) 
مرت أن آقاتل الاس حش : اأذ ااا ......... ۵۱ (ت) 

مر س حتی يسهدو به 

أ ˆ ا CO O o‏ 
«أيرَ رَبّك؟» E O‏ 
سمعت هشام بن حزام يقرا سورة الفرقان» فقرآ...» ٦ OS‏ ۲ (تث) 
ادا عرفو الل CS RO i SS ns‏ 
لگن اول ما تَذعوهُم َي : شََهَادَة آن ا إلَهَ إل الله ..) OT oe‏ 
«مَنْ قرا حرفا مِنْ کتاب الله -َعَالّی- لَه پو حَسَنَة...) EP Tae‏ 
م گان آخر گلدمه: ا إل إلا الله؛ دحل الج (SJ O senses‏ 
کک چ ا £ 5 

حدر العباد فَيناديهم بصوتِ؛ يسمَعة مَنْ بعْدَ...) ............. ۷ (ت) 
رل لف زم الت قَيامَة: يا أدَم!...» E‏ 


صفحة رقم ( ٦٠‏ ) - بيضاء فارغة 


الموضوعات والمحتويات 


مقدمت التعليق a E E O O‏ 
سبب الاعتتاء بالمحاضرة وتطريغها: بيان مخالمت الأشاعرة لالسلف في العقيدة o‏ 
مقدمت الشيخ مشهور. E‏ 


كلام الشيخ حماد الأنصاري فيمن يقول بعد م قراءة «فتح الباري» و«شرح التووي على 


صحیح مسلو» 1 
فتوى الشيخ ابن عثيمين في عقيدة التووي وابن حجر E‏ 
كلام النووي الذي فيه تأويل بعض الصطات: منقولت عن غيره» ولم ينشأه من كيسه..... ٠۸‏ 
كلام الامام ابن السبكي عن اللّووي o‏ 
كلمت الامام الذهبي عن عقيدة النووي O o‏ 
تعجب النووي من مذهب الأشاعرة في كلام الله كل TT ONO O‏ 
أدلت أهل السنت والجماعت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق E‏ 
كلمت شيخ الاسلام ابن تيميت حول عقيدة الأشاعرة في مسألت الكلام a‏ 
بيان عقيدة التووي في الأسماء والصطات E O‏ 
الحاجز الد قيق بين تطويض السلف وتطويض المؤولت E GD‏ 


تحريف الأشاعرة لعلو الله َد على خلقه والرد عليه » وتلخيص مذهب السلف في 


الاستواء والعلو TTT‏ 
لمظ: (الجهم): فيه إجمال وتمصيل» وبيان الوجه الحق فيه IT‏ 


أقوال أهل السنت والجماعة في علو الله َد على خلقه Ca O‏ 


4 


1۲ 


الموصوعات والمحتوبات 
الأدلت على أن اللوي يقول بعُلو الله كذ على خلقه O‏ 
الدليل الأول AO E O OE‏ 1 
الدليل الثاني E‏ 
الدليل الثاثث OD N O O E‏ 
الدليل الرابع E O O O O O O O a‏ 
رجع النووي قبل وفاته بأشهر إلى معتقد السلف وقال بقولهوم E E o‏ 
تحرير القول في أول واجب على العبيد » وموافقة النووي للسلف في هذه المسألت Ss‏ 
كلم عن الأشاعرة» وعن أبي الحسن الأشعري E O‏ 


موْسّسَة الأيية 
الماع واكاسوي ٠‏ 
AER ESRAR ESR ERR ESRAR ESERIES‏ 


۰۲ / ۷۷ ٩1 ۷۹۸ ۳۳ - A۳ ۷۷۲ ٩7 عمان .الاردن‎ 
AL_AAEEA_EST@ TANUUEOM 


ب صدر عن الدار الأفرية ج 


-١‏ «الأربعون المغنية بعيون فنونها عن المعين» الحافظ العلائي - تحقيق الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

۲- «الإيجاز 2 شرح سنن أبى داود السجستاني» الإمام النووي - و2 مقدمات 
تحقيقه: «تحفة الطالبين 2 ترجمة الإمام محيى الدين» ابن العطار - ضبط 
تنصهما وعلق عليهما وخرج آحاديتهما آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

۳- «الصادع 2 الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان 
والتعليل» الإمام ابن حزم - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 

-٤‏ «رسالة ے2 توسعة المسعى بين الصفا والمروة) الإمام المعلمي» ويذيلها: «السعي 


الحميد 2 مشروعية المسعى الجديد» تآليف الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 


KKK 
ب سيصدر قريبا عن الدار الأثرية ج‎ 


-١‏ («إرشاد الخسلم إا زیادات صحيح مسلم)- جمع الش لشيح تادر وهبى التاطور. 
۲- «التساعيات» ابن العطار - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
-٣‏ «الرياض الروية على التدمرية»- تأليف الشيخ أكرم زيادة. 


-٤‏ «الطبقات» الآإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري - تحقيق الشيخ مشهور بن 


حسن آل سلمان. 
-٥‏ «الفتاوى المستغرية) الحافظ العلائى - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل 
سلمان . 


الصفحة رقم ( ٦۳‏ ) 


-٦‏ «اللعن 2 القرآن»- تأليف الشيخ عبد القادربن محمد الجزائري. 

۷- «المحاكمات الملاح بين مغلاطاي وابن الصلاح»- تاليف الشيخ أحمد 
عبد الكريم العزاوي . 

۸- «رحلة واعظ»- تآليف الشيخ آبي عبد الله سيد ي محمد ولد الأمين الهاشمي 
الشنقيطى. 

٩‏ «شرح القصيدة اللأمية»- شرح الشيخ رأفت محمد رائف المصري» خرح 
أحاديثه نذير عدنان الصالحي. 

-١‏ «فتاوى الإمام البلقيني - التجرد والاهتمام) تحقيق الشيخ مشهور بن حسن 


-١‏ «فقه جهاد الدفقع»- تأليف الشيخ أبى العباس عماد طارق بن عبد العزيز 
الختار. 


۲- «(ڪشف اقساد عما ے شجرة اترا تاليف الشيخ نادر وهبي الناطور. 

-٣‏ «كرة القدم بين المصالح والمفاسد من وجهة نظر شرعية»- تآليف الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان - الطبعه التالتة» وفيها زيادات كتير ة. 

-٤‏ «مراسالات العلامة محمد تقى الدين الهلالي المغربى إت العلماء 
والوجهاء)- جمع واعتناء الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 

-٠‏ «معجم من رمي بالتدليس»- جمع الشيخ نادر وهبي الناطور. 

-١‏ «مقالات العلامة محمد تقىي الدين الهلالي)»- جمع واعتناء الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

۷- «متنحة الكبير المتعالي 2 أخبار وأشعار تقي الدين الهلالي»- تأليف محمد 


+ ب 
هھ 


نشي الدين ين عبد القادر الهلالي» تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 


الصفحة رقم ( ٦٤‏ ) 


